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الاهدا. 


يا إلهي : 

لقد كنت أرى ولا أبصر, واعلم (َلَاِأعَفَلبهضاً من آبانك التي لا 
تحصى في الكون وفي نفسيء فقذفت في“قلي :تون الإيمان وأنرت لي سيل 
الهداية» وكشفت عن بصري و بصيرتي عَشَاؤةٌ الجهل والضلال . 
يارب: 

لقد كنت ضالاً فارسلت من يهديني. وتعيساً بالبعد عنك؛ فاسعدني 
التقرب منك. هل لعبدك التائب أَنْ تتقبل منه هذه المحاولة المتواضعة للشكر 
والحمد وأنت أرحم الراحمين ؛ وخير الغافرين؟ وسبحانك على حلمك بعد 
علمك. 


عبدك التائب 


عدنان الشريف 


ٍ رَلمَد حَلَفْنَا الإنَانَ وَتَعْلَم ما تُوَسْوِسُ به تله 


الإسلام إذا فهم وذرس وطبق بصورة منهجية علمية في البيت والمدرسة 
والمجتمع؛ كان وحده القادر, كنظام سماوي متكامل لا ثغرات فيه. على أن 
يُخلص الإنسان من كل عُقده ١‏ بل قد يتسامى بها فيحول عفد الموت ١‏ 
إلى فضيلة الجهاد. وطلب الشهادة. وعٌقد الحرمان والنقص والتعالي إلى 
فضائل المحبة الصادقة والثقة بالتقس والتواضع والصير. وعُقد الجرص 
والشّح إلى فضيلة الإحسان والإيثار. وعقد الجدس إلى فضيلة العفة والترقع 


الدكتور عدئان الشريف 


هدفنا من نشر هذا الكتيب أولاً وقبل كل شي ٠٠‏ الالتزام بأوامر الباري عز 


: يملاع ث4 (البقرة: :وهم 
امن سكل عن علم لكتمه ألجم يوم القياقتة بلْجام من ناره. (رواه مسلم 


ثانياً: بالرغم من وفرة الكنب والمنشورات التي جهدت في تفسير الكثير 
من آيات القرآن الكريم وتاويلها ٠‏ والتي نطرقت لمختلف فروع العلوم الطبية 
فسية والفلكية والفيزيائية والتاريخية والجغرافية؛ وعلوم الحيوان 
والنبات» فإن هذه المحاولات؛ وهي في أكثرها مشكورة؛ ظلت متفرقة. 
فأردنا في هذه المحاولة المتواضعة, أن نجمعها قدر الإمكان في سلسلة كتب 
امتدرها تباعاً وعأنا نضع أمام القارىء, بعضاً من المعجزات والحقائق 
العلمية التي ذكرها القرآن الكريم منذ حمسة عشر قرناً والتي لم يكتشفها العلم 
إلا منذ بضعة قرون أو بضع سنين فقطء عل هذه الإعجازات العلمية القرآنية 
المجهولة » وقد اصبحت اليوم حفائق كشفها العلم. تساعد المؤمنين من 
القراء وغيرهم , كما ساعدتناء على الانتقال من إيمان الفطرة بالله إلى 
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الإيمان العلمي به . وهو برأينا الإيمان الثابت والسبيل الوحيد للوصول إلى 
فهم معنى الحياة من كل جوانبهاء و بالتالي الوصول إلى السعادة الحقيقة 
هدف وغاية كل مخلوق حي . 

فالسعادة هي في معرفة الحقيقة: ولا يكون ذلك إلا من خلال معرفة 
الانسان لذاته: ماهيتهاء؛ رغباتهاء ومصيرهاء ولا سبيل لمعرفة الذات 
معرفة صحيحة إلا من خلال هدي القرآن الكريم والحديث والسيرة النبوية 
الشريفة . وما يعتقدء أكثر الناس من أن السعادة تثاتى من المأكل والمشرب 
والتمتع بمتاع الدنيا من شهوات جنسية وبنين ومال وجاه. إن هي في الحقيقة 
إلا لَدَات آنية. مصحوبة غالبا بالالم. تعطي القليل القليل مما نسميه 
بالسعادة المزيفة . فالعادة الحقيقية هي إحساس داخلي شبه دائم بالرضا 
والطمائينة لا يمنحها إلا الباري لمن اتيع هداء فقط؛ إنها إحساس شخصي 
ذاتي داخلي بالسكينة» لا يعرفه إلا م ذاقة:أٌوق,كما يقرل بعض العارفين بنعمة 
الإيمان: من ذاق عرف؛ ولو ذاق ؛لملوك نغمة السعادة الحقيفية التي 
يمنحها الايمان بالله لقاتلونا عليها 


القواعد القرآنية التي نلتزمها في تفسير الآيات الكريمة 

ير المولى عر وعلا فهم معاني آياته الكريمة وحضُ على تدبُرها. وبَيّنَ 
الذين باستطاعتهم القيام بذلك. والشروط الواجب توفرها عدد من يريد أن 
يتحمل هذه المسؤولية: الجليلة والخطيرة: بنصوص قرآنية: هي القواعد 
التي اعتمدناها في محاولة تفسيرنا للآيات العلمية الكريمة. لذلك نرى لزاماً 
علينا شرحها وتبسيطهاء وهي ما ندعوه بالقواعد القرآنية للتفسير. 

القاعدة الأولى الأساسية: المولى يعلم قرآنه للعالم التقي: 
َالرْحْمْن. عَلّم اران . . . » و وَائقُوا الله وَيُعَلَمْكُمْ الله . وللتقوى 
شروط قرآنية فصلها الكتاب الكريم من خلال آيات التقوى الكثيرة نختصرها 
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َالصابرِينَ في الَأسَاء وَالضرَاءِ وَحِينَ لأس ء أوليِك الِْينَ صدُوا وَأوليت 
هُمٌ المُتقُونَ» (البقرة: 3009) . 

وكل باحث في آيات الله يجب أن يجمع إلى جانب تقوى الله : العلم» 
ونعني بذلك: العلوم القرآنية: إلى جانب حقل من العلوم الوضعية. 0 
يقع في ما حذدرت منه الآية الثالية : : و زَينَ اللأس من يُجَاا 
عِلْمن ولا مُدىء ولآ كتاب مُبير» . فالمولى عذّ وعلا لا يقبل شهادة على 
وحدانيته وقسطه إلا من نفسه أولاً والملائكة ثانياً وأولي العلم ثالث ج سهد الل 
أنه لا له إلآ م وَالْمَلابِكةُ وَأُولُوا الْعِلم قائِمَاببالقِسط لآ إل إلآ هُوَ الْمَزِيرُ 
الْحَكِيم 6 (آل عمران: 14). 


القاعدة القرآنية الثانية : فاع إن ل الى الكريم يُفسر 


يُفسلل الله قَمالَهُ من هَاوِ» (الز 

فلكل آية من آيات الله. آية أو آيات أخرى هي دمثانيهاء تفسرها 
وتكمل معانيهابعضهابعضاً. من الواجب التفتيش عنها ووضعها جنباً إلى جنب 
إذا كنا نريد أن نفهم شيئاً من معاني الآبات والكلمات في القرآن الكريم . 
ذلك أن للكلمة في كتاب الله معاني عدة: يجب التفتيش عنها من خلال أيات 
المثاني .فالقرآن الكريم هو أولاً وأخيراً الذي يعطي المفردات معانيها 
المختلفة وليست معاجم اللغة فقط. وهو الذي يغني اللغة العربية بمعاني 


يي 
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المفردات. وسياق الجملة في الآيات من المثاني هو الذي يعطي للكلمات 
معانيها وليس العكس , فمن الأمثلة على ذلك معنى كلمة «مكر» فهي تعني 
عمل عملاً سيا في موضع وو «عاقب» في معنى آخرء استناداً إلى قوله تعالى : 
وَمْكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللهُ خَيْرُ المَاكرين» . ويشرح هذه الآية الكريمة قوله 
تعالى في آية أخرى وهي من مثاني الأولى د اين مرا السينا ا 
يُضيف الل بهم لاض أ د ينهم الْعَذَابْ ين حي يَاحُذَ 
هم فَمَا هُمْ بِمُعجِزِينَ. أو يَأَحْدَهُمْ عَلَى نَحَوْفم فَإِنْ رَبّكُمْ لَرَوُوفَ 
رَحِيِم» (النحل : 48 -40) 

حبذا لو وضع علماء اللغة عندناء من المتقين. الذين يريدون تفسير 
معاني المفردات في كتاب الله الكريم معجما جامعا لمعاني هذه المفردات 
استنادا إلى قاعدة المثاني القرآنية , 


القاعدة القرآنية الثالثة : الثاببخ من الْتجَديث الشريف هو المعتمد في 


رمن :مم ١44‏ 


ومن الأحاديث الشريفة» نحن لا تعتمد إلا المذكور في الكتب 
الصحاح للأحاديث التي اتفق عليه علماء الأحاديث» شرط أن لا يتعارض 
أي حديث مهما كانت صحته مع كتاب الله الكريم '' 
َقولَ عَلَْنَا بَعْضْ الأقاويل أَحَدْنا نه بالبِين ثم 
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مِنْ أحَدٍ عَنْهُ حَاجزِين» (الحاقة: 44‏ 47) واستنادأ أيضاً إلى الحديث 
الشريف التالي : وإنكم ستختلفون من بعدي » فما جاءكم عني فاعرضوه على 
كتاب الله فما وافقه فعني . وما خالفه فليس عني» . (ر واه ابن عباس - مسند 


الامام الربيع) علمأ أن بعضهم قد شك في صحة هذا الحديث وقال عنه إنه 
موضوع مكذوب . 

القاعدة الأخيرة : عدم الربط بين آية علمبة أو حديث شريف تطرق إلى 
حقل من حقول العلوم المادية إلا مع ما أثبته العلم بالبرهان والصورة وأصبح 
قاعدة لا جدال فيها. 


مه 


مدخل 


من إيمان الفطرة إلى يقين البرهان 


ؤِيَا أيْهَا النّاس قَدْ جَاءَكُمْيْرمَانُ من رَيكُمْ ْنَا 


(الساء: 431/4 


أحدكم كما يَخْلَق الثوب فسلوا الله أن يُجدّدَ الإيمان في 
قلويكم ,٠‏ 
(حديث شريف - رواء الطبرائي) 
- دإن الإيمان هو أقوى وأبل نتائج البحوث 
العلمية. إن الإيمان بلا علم ليمشي بشية الأعرج . وإن 
العلم بلا إيمان ليتلمْن تمس الأعمى» . 


(أبنستاين). 


لَخَلْقْ السّمَاوَات وَالْأرَض أكْبرُ مِنَ خَلق_النّاس 
وَلكِنَّ أكثر الئّاس_لآ يَمُلَمُونَ» 

وَوَيَقَكْرُونَ في خَلْى السَمَاوَات والازض 
وَيَقُونُونَ رَبّنا مَا خَلَْتَ هَذَا بَاطِلاً سْبْحَانَكَ فَقنَا عذَابٌَ 


النار» 


تتالف من مليارات النجوم. وبعضها يصل حجمه آلاف المرات حجم الشمس 
وتبعد عنا ملايين السئين الضونية (السنة الضوئية تساوي 4415 مليار كلم أي 


< إِنّما يَحْنَى اللّهَ مِنْ عِبَادِِ لْعُلَمَاء» 


«اقْرأ بام رَبك الي ختلن» اول آية مباركة في التنزيل, هي أمر من 
المولى عز وعلا لكل إنسان عاقل بأن يتعلم ء والاستزادة من العلم أمر إِلَهي 
آخر ( وَقُلَ رب دي عِلْماًم. والذي بل التكبرة عليه ازكى الصلوات» 
وصف نفسه قائلاً: «إنما بعئت معلماء ) لِذَلك لالمنتظّل العبد المكلف من خانة 
المسلم بالهويةء وهي مع الاسفنقالة!كثر المسلهين اليوم. إلى حانة 
المسلم المؤمن حقاً. وهي حالة القلة. إلا إذا انتقل بإيمانه نقلة نوعية» من 
إيمان الفطرة إلى إيمان البرهان أي الحجة والدليل. ولا يكون ذلك إلا 
بواسطة العلم. فالايمان الصحيح. هو عملية منطقية. فكرية. علمية. قبل 
أن يصبح مسالة وجدانية شعورية. ولا يخشع قلب الإنسان وتلنزم جوارحه 
بالطاعة لتعاليم السماء. إلا إذا تكونت لديه الحجة والبرهان. أي الدليل 
العقلي المنطقي والعلمي الذي من خلاله لا مناص لكل خلية من خلايا دماغه 
المفكر بالتملص منه. وعندئد فقط يخشع قلبه وتلتزم جوارحه. وتصبح لديه 
المناعة ضد كل أصوات التشكيك المنبعثة من النفوس المريضة, الامارة 
بالسوء» الظانة بالله ه ظَنْ السُوْءِ6 وما أكثرها وأعتاها في داخخلنا ومن حولنا! 


ومن يتقصى أسباب نشاأة المدارس الفكرية والأنظمة الوضعية 
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الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عنهاء والتي تحارب الدين أو تفصله عن 
تسبير شؤون الإنسان, يجد أنها كانت نتيجة مباشرة لفقدان البرهان المنطقي 
- العلمي في بعض الرسالات الماو نتيجة تحريفها على يد الإنسان» أو 
نتيجة أيضاً لإساءة فهم ونشر وتطبيق النصوص السماوية التي لم تحرف» 
من قبل القائمين على تبليغ الدعوة ونشرها . 
ولو تقصينا أيضاً أسباب الصحوة الإيمانية الجديدة اليوم؛ واعتناق 
غشرات الألوف من الغربيين الإسلام؛ والتشبث المستميت من الأقلية 
المسلمة بعقيدتها في بعض البلدان, بالرغم من تألب قوى التبشير والاالحاد 
ضدهاء لوجدنا أن من الأسباب الرئيسية لذلك, هو أن الإسلام يقدم للإنسان 
العاقل المفكر. البرهان الذي لا يتعارض مع معطيات المنطق والعلم 
الصحيح. بل يعززها ويرسخ في نفسه.بذور إيمان الفطرة التي وضعها فيه 
خالقه . وكل دعوة دينية. لا تلنزم ريق الْمَمَل والمنطق والعلم. لا تنتج في 
رأينا إلا إيماناً تقليدياً. سريع العطجى_حيىّ_ولو كانت النصوص السماوية 
صادقة لم نطلها يد التحريفم» ةلا يقوى .أمام .فوى الباطل المنظم والذي 
يغلب الحق غير المنظمء إلا دعوة دينية قائمة على منهجية علمية منظمة 
ومستندة إلى الحجة والبرهان والدليل: وكلها موجودة في النصوص السماوية 
التي لا تكون كذلك إلا إذا لم تتعارض مع كل منطق سليم وعلم ثابت 


١‏ - إيمان الفطرة 


لخلق اللى ُلك الديك اقيم ٠‏ وَلَحِنْ أكْثرَ الئاس لا يَعْنَمُونَ». (الروم: 
بن 5 
الإنسان بطبيعته مفطور على الإيمان: بما أودعه فيه المولى' من عقل 
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مفكرء يهديه إلى البرهان الذي يتلاءم مع مستوى علمه ومنطقه على أن له ربا 
وجبت طاعته وعبادته من بين ملايين الأدلة والبراهين في هذا الكون. وما 
مروراً بعالم 


حواه من مخلوقات من أصغر جُسَيْمِ في الذرة إلى أكبر 


الثبات والحيوان» وكلها تشهد بوحدانية الخالق وعظمته . هذا ما نفهمه من 
معاني الآية الكريمة أعلاه والآيات | 


وين سآلتهم من حل 
الْعْلِيمُ» (الزخرف: 4). 

إن كل إنسان ملحد لا يستطيع.في القيقةٍ أن يسكت في ذاته صوت 
الإيمان الفطري. فعندما يخلو بنفسه أو من نعلال زلات لسانه . يعترف ضمنيا 
بان له خالقاً فطر السماوات والارضي» إلا أن المكابرة.وحب المجادلة وخوف 
الالتزام بتعاليم الدين التي تتعارض مع أصوات ألطاغوت والنفس الأمارة 
بالسوء تجعله يتجاهل ويُسكت صوت إيمان الفطرة فيه. فرحمة من المولى» 
وإقامة للحجة عليه انزلت الكتب والرسالات السماوية التي تساعد الاإنسان 
على الانتقال به من إيمان الفطرة إلى إيمان البرهان, هذا إذا أراد. فهو 
المخير مع الجن دون سائر المخلوقات 

وليس الانسان فقط. مفطوراً على الإيمان بخالقه بل الجماد والنبات 
والحيوان كذلك . ولقد بدأ العلم منذ سنوات» وبالوسائل السمعية والبصرية» 
يكتشف شيئاً من لغات الحيوان وطرق تخاطبهء كما تبين أن للنبات شعوراً 
وإحساساً وريما لغة خاصة به كالحيوان. وسيكشف العلم ذلك لاحقاً أيغاً 
في كل شيء. مصداقاً لفوله تعالى: 9تُسَبْحُ لَُ الَمَاوَات السْبِمٌ وَالارْضُْ 
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وَإِنْ من شيأْء إلا يبح ليه وَلكِنْ لا تَفمَهُونَ تْبيحَهٌُ إَِهُ 
غَثُر را (الإسراء: 44). 


؟ - إيمان البرهان 


١‏ تعريف موجز بالايمان اليقيني 

حَدَّه المولى في كتابه الكريم تعريف المؤمن الحق الصادق بآيات لا 
تتطلب الشرح. يكفي التذكير ببعضها: 

« إنْما الُْؤينُود ن الي بن إذا ذكر الله وجلت لوبهم وَإِذَا تيت عَلَيْهِمْ 


وَطْمْعاً ويم رَرْقَْاهُمْ ينقِفْونَ» . (السجدة: 0318 05. 


الآخير يُوَادْرن مَنْ حَادٌ الله وَرَسسُولَهُ 


الإيمَان وَأَيْدَهُمْ روح مِنْهُ» . (المجادلة : ؟5). 


فالايمان الصادق. هو فعل خيار لعقل ومنطق سليم. وإرادة قوية 
تجاهد أهواء النفس الأمّارة بالسوء: وهو فهم بالعمق. ومن ثم التزام بما 


18 


جاءت به الكتب السماوية الحقةء أي الني لا تتعارض تعاليمها مع المنطق 
السليم والعلم الثابت الصحيح. وهي تعاليم الإسلام . 

والايمان هو بنظرنا ضرورة حياتية. كالطعام والشراب» إذ لا سعادة 
للافراد والمجتمعات بدونه: وما التعاسة والفقر والخوف والقلق والضياع » 
وكلها تلففُ الاتسانية من أدناها إلى أقصاهاء خاصة في يومنا الحاضرء إلا 
نتيجة مباشرة لبعد أكثر الأفراد والشعوب عن سلوك طريق الإيمان الصادق . 
؟ ‏ سيل المعرفة الإيمانية 

اللوصول إلى المعرفة الإيمانية اليقينية سبيلان: 

أ سبيل خخاص هو سسبيل المعرفة واللدنية؛ وهي ما يعلمه الإنان 
مباشرة من ر به بالوحي أو بالالهام والحدس. وبعد رياضة النفس ومجاهدتها 
بالتقوى. وهو سبيل الانبياء والرسل والقلةإلقلة. كبعض الأولياء مسن 
اختصهم المولى وهيأهم لسلوك هذا الْسيِلآ من /المعرفة الإيمانية المباثرة 
التي تسمى بالمعرفة «اللدنية» 

وما كان لِيَشَرِ أ 
رَسُولاً يُوحِي بيه ما يشا إِنهُ على حَكِيم 4 . (الشورى: 01). 

فَوَجدَا عَبْدا من عبادِنًا 
(الكهف: 6 . 

وهذا السبيل الخاص بالمعرفة الإيمانية والذي سلكه المتصوفون 
ومنهم الصادق. وهم القلة. والكثرة الغالبة هم في الحقيقة مرضى الهلوسة 
العقلية أو الشعوذة: لا ننصح بسلوكه للعامة فلقد لاحظنا من خلال ممارستنا 
المهنية العلاجية للأمراض العقلية » أن كثيراً من الذين يريدون الوصول إلى 
شيء من البقين الإيماني وخاصة بالغيبيات؛ يحاولون سلوك هذا الطريق 
الخاص بالمعرفة الإيمانية وبدلاً من الوصول إلى الإيمان: يصلون إلى أقرب 

1 


يكلم الله إلا وحيا أو ين ورَاءِ حِجَابٍء أ يُرْسل 


عيادة أو مستشفى للأمراض العقلية وهم في حالة يرثى لها من الهذيان الديني 
والهلوسة من ادعاء الإيحاء إليهم من الله أو رؤية الملائكة والجان 
وغير ذلك 

ب سبيل عام هو سبيل العلم والمعرفة عن طريق الحواس والعقل 
والمنطق وهو طريق البرهان والدليل الذي أمرنا المولى يسلوكه لكي نؤمن به 
ونلتزم بتعاليمه من خلال مئات الآيات الكريمة التي حضت المكلف على أن 
يجد لنفسه البرهان الإيماني من خلال كتابه المسطور: القرآن الكريم. 
وكتابه المنظور: الكون وما حواه: شرط أن يقرأ ويتعلم ويتفكر. فالقرآن 
الكريم لا يتوجه بالنداء لاريماني إلا لقوم يعلمون ويفقهون ويعقلون 
ويتفكرون حا 1 1 


< وَبَلْكَ الامَالُ نضر يها لئاس وما يُِْهلا الْعَالِمُونَ» (العكبوت: 4 . 


ؤ إن في خلق السُنَاَات وَالأرْض وال 
التي تَجري في الْبَْرٍ بما َنم الانمؤما أل اللْْنَ السُمَاءِ مِنْ مَاء فألخيا به 
الارْض بَعْد مُوْتِها وَبَثْ فِيها من كل داب ور يفب الرياحَ وَالسسّحَاب الْمْسَخْرٍ 
بيْنَ السنَاءٍ وَالارْض الآيْات لِقَوْم. يَعْقِلُونْ» (البقرة: 0154 


*- أنواع البرهان 


ينون ا 

ولو كان إيمان الفطرة يكفي الإنسان. لما أنزلت الكتب السماوية 
وأرسلت الرسل والأنبياء. إذ لا بد من دليل إيماني لا يرقى إليه الشك فعبارة 
«اركع على ركبتيك وأغمض عينيك وآمن بقلبك» كما قال وباسكال» لا نكفي 
عند الإنسان. وهو الاكثر جدلاً بتعريف خائقه 9 وَكَانَ الإِنْمَانُ 


ج هذا بْصَائرٌ ناس رَمُدَى وَرْحْنَةٌ لقم يذه 
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جَدَلاً4: لذلك يد المولى أنبياءه ورسله: إضافة إلى المعجزات بعلم لدني 
هو بالنسبة لهم قبل غيرهم, البرهان والدليل الذي يثبتهم في إيمانهم 
الفطري ويساعدهم على تبليغ وتحمل أعباء الرسالة. فيدنا يوسف كادت 
نفسه بيه الأمازة بالسوء أن تدفعه للاستجابة لنداء الإثم المتكرر من امرأة العزيز 
بُرْهَانَ رَبّهِ المتمثل في خلق السماوات والارض : ورب قد 
ريشء فَاطِرٌ السّمَاوَات وَالارْض 


بالمالْحِينَ» (يوسف: 


نت ولي في الدنيا والاجرة توي سما وأ 
له 

وسيدنا إبراهيم أعطاه الله برهانه اليقيني . فأراه بالبصيرة ملكوت 
السماوات والارض : « وَكَذَلِك نُرِي إيْرَاجِيمَ مَْكُوتَ السُماوات وَالارْض 
وَليَكُونَ مِنَ الْمُوقبينَ» (الأنعام : 0/8 

ولولا هذا البرهان اليقيني الذي إهذ##1المولى/لابراهيم لكان من القوم 
الضالين : « فَلْمَا رأى الْقَمر بازغاقال هذا ريني . فَلْمًا أقل قال لين لَمْ يهني 
رَبي لأكونن مِنَ الْقَوْم الضالَينَ» (الانقاء 176/7 


والرسول الاعظم . عليه السلام. يت قؤااه بجا خليله من غلم الكنات 


الْكناب وَالْحِكْمَة وَعَلْمَكَ ما لم تكن 
رالناء: 011), 


ولقد اختتمت الرسالات السماوية . بالبرهان والمعجزة الوحيدة 
الباقية إلى يوم الدين: القرآن الكريم الذي لاي أن بشكك به أي عاقل : 
ومنه يستقي كل إنسان برهانه الإيماني على وجود الله وصدق التنزيل . ومن 
الضروري أن يكون لكل مسلم برهانه الإيماني !لذي ينقله من إيمان الفطرة 


5 


إلى إيمان الدليل . فكل إنسان مهما بلغ لمانه بالله عز وجل؛ يمر بلحظات قد 
يتزعزع فيها إيمانه فيشك بالمعجزات التي أتى بها الرسل. وخاصة اليوم» 
ولكي يبقى بعيدأً عن عوامل الشك هذه, لا بد له من دليل ثابت يراه ماثلاً أمام 
عقله ومنطقه في كل ثانية على وجود اللهء وهذا الدليل يجده كل من أراد 
وحسب درجته العقلية والعلمية في كتاب الله المقروء القرآن الكريم وكتاب 
الله المخلوق الكون وما حواه. 

أما أن نترك الإيمان للشعور والوجدان فقط فهذا لا يكفي وخاصة في 
القرن العشرين. عصر العلم والبرهان. 

ولو تساءل كل مسلم بينه وبين نفسهء وهذا بنظرنا هو بداية طريق 
الإيمان الصحيح ٠‏ ما هو برهانه الإيماني الذي لا يستطيع من خلاله إلا أن يقر 
بوجود الخالق وصدق التنزيل. لوصل برأينا إلى درجة الإيمان الصادق 
والذي سبق تعريفه . ولقد سئل احداكبان”المؤمنين عن برهانه الإيماني» 
فاجاب بكل بساطة : حياة الدملة وطريقة عييشها. ولا عجب في جدابه فلقد 
سميت سورة من كتاب الله باسم «النمل ». أما «إينشتاين: فلقد كان دليله 
الإيماني هذا النظام البديع الموجود في كل تخلق من مخلوقات الله. فالله كما 
يقول «أينشتاين» لا يلعب النرد مع الكون!, 

ولواطلع ١‏ 
السسّمَاءً والأرْض وما بَينّهُمًا لأعبين. 5 
إن كنا فَاعِلِينَ. بَلْ نَعْذِفُ بالْحَقّ (أي النظام المحكم الضروري) عَلَى 
َيل أي الفوضى والصدفة والجهل) فَبمَه ذَا هَُزاهِ ولَُم اليل 
مِما نَصِفُونَ4 (الأنبياء: 1١‏ - 18). ربما كان من كبار المسلمين الموقنين 
القرآن الكريم ورسالة الرسول العظيم إلى جانب إيمانه العميق بالل . 
وكذلك هي الحال بالنسبة لبقية العلماء من المؤمنين الذين راوا أن كل 


5 عفممج 16 عمج ملك عه عدم منامز عه ناما ). 
(37م 6م - للقومع 


١ع‏ عمد ممرااكع - مسودمة مك عأجيه :لجا 


يفا 


. الْنَارِىء الْمُصْوّْرٍ ناطق بقوله 


ولقد بدات اذل ساي الاإيمانية اليقينية بفضل المولى ؛ بمقال علمي 
قرائه عن توسع الكون الدائمء أتبعته قبل أن استسلم للنوم. بشيء من قراءة 
الذكر الحكيم وكانت من الطفولة قراءة تقليدية للتبرك والاستعاذة كما علمني 
الأهل. استوقفتني خلالها الآية الكريمة التالية : ط وَالسَمَاء اها بأد وَإِنَا 
لْمُوسعُونَ » . (الذاريات: 47) هذه الآبة الكريمة أحدئت في كل خلية من 
خلايا دماغي المفكرة. رجة إيمانية. فكونت عندي أول الأدلة البرهانية 
العلمية والعقلية والمنطقية, على وجود الله وأن القرآن الكريم هو كلامه 
فالآية الكريمة 9 وَالسّمَاء اها بيد وَإِنا لَمُوسِمُونَ هي بالنسبة لمنطقفي 
وعقلي. وكذلك يجب أن تكون بالنسبة لكل من عرف شيئاً من علم الفلك. 
السد المنيع والبرهان الدائم ضد كل شك تيك بالله وكتابه ومن أي جهة 
أتى. ما دام العلم قد أثبت منذ النصفل الألحير م إلقرن العشرين أن الكون 
في توسع دائم وقد سبقه القرآن الكرزبير إلى ذلك منذ خوسة عشر قرنا ولا تكون 
هذه الآية عند كل ذي منطق وعقل سليمين ]لآ ذايلا يفينيا على وجود الله 
وعلى أن القرآن الكريم هو كلامه. ومن أولى بديهيات المنطق السليم 
الالتزام الكلي بكل ما أمر به المولى في كتابه ونهى عنه واليقين بكل ما انبأ به 
من أنباء؛ وقص فيه من قصص . وضرب فيه من أمثال . ومنذ ذلك الوفت 
آليت على نفسي أن أدرس كتاب الله الكريم وأحاول فهمه والعمل بمضامينه 
كما درست كتب الطب وعملت بمضامينها وأنا منذ ذلك الوقت من السعداء . 

لقد اتبعت حتى الأربعين من عمري سبل الإيمان التي أدعرها 
بالتقليدية : وهوما تعلمته واكتسبته في بيتي ومدرستي ومجتمعي . ولقد وجدت 
بحكم خبرتي الشخصية والمهنية أن الإيمان التقليدي: وهو ما يتبعه أكثر 
الناس . عرضة للتصدع والتراجع وخاصة عند المتعلمين الذين لم يطلعوا على 
الجوانب العلمية الصرفة في الدين الإسلاميء وأمام أي موجة إلحادية سواء 


رذ 


كانت ظاهرة؛ أومستترة وراء أقنعة التقدم والرقي الحضاري الغربي ومجاراة 
العصر. 

ولا يقوى على قوى الباطل المنظمة والمخطط لها سلفاً من أعداء الدين 
والإسلام. ومنذ قرون؛ إلا إيمان قائم على أسس علمية منهجية منطقية 
منظفة. يجدها كل من أراد الوصول إلى الإيمان العلمي من خلال العلم 
ودراسة القرآن الكريم والأحاديث والسنة الشريفة؛ دراسة منهجية مستندة 
إلى قواعد العلم والمنطق. وهذا الإيمان العلمي ‏ هوما تجب الدعوة إليه: 
وهو ما عنته في ما تعنيه الآية الكريمة التالية جنع إلى سبيل_ رَبك بِالْحِكْمَةَ 
وَالْمْوْعٍِ ةِ الْحَنَةِ»ه . فالحكمة هي انجمع بين العلم الصحيح المفيد والعمل 
بمضامينه, والموعظة الحسنة هي الدعوة المنظمة على السس منهجية منطقية 
سليمة» وهكذا دعوة إيمانية برهانية يجب أن تتوافر لها أر بعة شروط: 

١‏ - عقل ومنطق سليم 


. إرادة صادقة ومجاهدة دائمة كلتقّس الأمارة بالسوء‎ - ١ 


مسلكية علمية تتبع دراسة منهجية علمية للقرآن والسئة والحديث 
الشريف. 

4 مؤسسات رسمية مسؤولة وقادرة ماليّاء تؤمن نشر وتعليم الدين 
بوسائل العلم الحديث كما تؤمن تعليم اللغة العربية ونشرها في كل البلاد 
الإسلامية إذ من الصعب على المسلم أن يعقل إسلامه إذا لم يكن 


يحسن العربية. مصداقاً لقوله تعالى ٠‏ وَلْوْنَزْلَاهُ غلى بَمْض_الاعْجَمِينَ. 
نِنَ» (الشعراء: 198 - فقل). 


انحن الوم تحاجة إلى بجانبة الدعاء دنا من ملعا اء الفقه والتفسير 
والأحكام في الشريعة. وكلهم ممن نجل ونحشرم؛ لعلماء متخصصين في 
مختلف العلوم المادية. من المؤمنين: ليشرحوا لنا كل في حقل اختصاصه ما 


قا 


يقرب من الألف آية كريمة من كتاب الله . سبقت العلوم المادية بقرون, ولا 
ليع شرحهاء إلا كل متخصص في علم معين لذلك 


7 نحن بحاجة 

نحن بحاجة لعلماء مؤمنين في علم الاجنة والوراثة ووظيفة الأعضاء 
ليشرحوا لنا معنى الآية الكريمة « إلان مم خلق. عُلِنَ مِنْ مَاءِ 
ذَافِق . يَخْرْج من بين المتلب وَالتَرائب» . وكذلك عشرات الأيات الكريمة 
في علم الاجنة والوراثة . 

نحن بحاجة لعلماء مؤمنين في علم التخذية والطب الوقائي ليشرحوا لنا 
لماذا حرم الله الخمر والدم ولحم الخنزير واللواط والعلاقات الجنسية 
الآثمة . وما حرم الله شيئاً أو احله إلا وأتى العلم الصحبح ولومتاخراً بقرون» 
مطاطىء الرأس قائلاً آمين: ه . . . وَالرَاسيَجُونَ في الهلم يقُولُون آمنَا بو 
كل مِنْ عِنْدٍرَينا وما يَدَكْرُ إلا أونوا ال123©_/اآل عمران: 0 . 


نحن بحاجة لعلماء مؤمنين حلم الفلك.ليشريجوا لنا ما معنى «مواقع 
النجوم؛ وليبينوا عظمة القسم 9فَلاً َم بمرَاقِع اللْجُوم » (الواقعة: 
«/). ولماذا « وَإِنَّهُ لقم لَرْتعْلمُونَ عْظِيم 4 (الواقعة : 78) وأكثرنا لا يعلم 
شيئاً في علم الفلك. وكذلك المعنى الإعجازي العلمي في ما يقرب من ملة 
آية كريمة تطرقت إلى علم الفلك 

نحن بحاجة لعلماء مؤمنين في علم طبقات الأرض والمحيطات لنفهم 
بالعمق الأبعاد العلمية الإعجازية في قوله تعالى : 9 والأرض ذات 
الدع ». < وَالارْض وَمَا طّحَاهَا» ل وَالْبَخْر الْمَسْجُررٍ» َكل سِيرُوا في 
الاض فَالْظْرُوا كَيْف بدأ الْخَلقَ . وغيرها من عشرات الآيات عل بعض 
المسلمين يجد في ذلك دليله الإيماني . 


نحن بحاجة لعلماء مؤمنين في علم الفيزياء والأحوال الجوية لنفهم 


1 


وإعجاز القرآن في الآيتين الكريمتين : ؤ وَجَعَلْنَا السّمَاءً منقفاً 
مُعْرِضُون» (وَالسّمَاءٍ ذات الرّجْعْ ع » وغيرهما من 
عشرات الآياث الكريمة . 


نحن بحاجة لعلماء مؤمنين: في دراسة السلالات البشرية لنفهم عمق 
ويد المرمى في الآيات الكريمة لهل أنى عَلَى الإنسان جين من الدَْرِلمْ 
مذكوراً» و وَإِذْ لِلْمَلائِكَةِ إنْي جَاعِل في الأزض 


خليفة 4. 


نحن بحاجة لعلماء مؤمنين. في التاريخ » ليبينوا بالأرقام والتواريخ 

صدق النص القرآني ومصدره الالهي من خلال 0 الغيبي بأن الروم 

سيغ ليون الفرس بعد بضع سثير من خسارتهي في معا مع الفرس 9 عُلِيَتَ 

الرُوم في أْنى الازض و0 سين 

(الروم: 7). وغيرها من التحديات'التاريخية كقاصة أهل الكهف وسفينة نوح 
وغيرها , 


نحن بحاجة لعلياء مؤمنين؛ ني علم التاريخ وني علم الأثار وعلم المومياء 
المصرية بالذات » ليبينوا لنا كيف أن (فرعون الخروج) الذي لحق بموسى 
سلام الله عليه وأغرقه المولى . كيف أنجاه الله ظ ببدنه » وحفظه حتى يومنا 
هذا في المتحف الوطني في القاهرة. ليكون آية لمن يجيء بعده. وقد غفل 
أكثر المفسرين عن هذه الحقيقة حتى قيض الله للإسلام في القرن العشرين 
رجلاًمؤمناً مو الدكتور «سوريسي بركايء خر عاب راج فرنسي. تساءل 


َإِث كيرا مِنّ اناس عَنْ آيَاتنَا لَفَافِلُونَ»4 
0 : 947). ووجدها صحيحة مثة بالمئة. حتى ابدان الفراعنة الذين 
اخختلفوا فيهم تاريخياً من أن أحدهم هو الفرعون الذي لحق بموسى لا زالت 
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محفوظة حتى اليوم في فاعة المومياء في متحف مصر؟ ! !901 . 

نحن بحاجة لعلماء مؤمنين في علم الحيوان» ليشرحوا لنا علميًا طريقة 
عيش وتخاطب كل دابة وطائر وكيف أنهم كما أثبت علم دراسة الحيوان: 
امم امثائنا ط وما من دَابةَ في لض ولا طَايِرٍ شَاحَتٍ 
أنَالكُم» ر الانعام : 8) تتفاهم وتتخاطب بينها وتُسبح خالقها ولكن لا نفقه 

نحن بحاجة تعلماء مؤمنين. في علم القانون الدولي. والمدني 
والجزائي والأحوال الشخصية يتخلصوا من التشريع الالهي القرآني ومن 
الحديث الشريف والسيرة. عظمة الأحكام التشريعية التي جاء بها الإسلام 
منذ خمسة عشر قرناًء ويقارنوها بما استطاع أنصار العلمائية أن يأتوا به حتى 
هذه الساعة بالذات» بل إن أكثر المشترعين اليوم يرجعون إلى التتسريع 
الإسلامي القراني وهدي السنة والسيرة* 

نريد أن تتضافر جهود المؤمنين من حلمياة#لاجتماع . والنفس والاحصا 
ليبينوا للكل كيف أن أتعس الامم والأقراننهي:التي بعدت عن تطبيق تعاليم الله 
الحق كما بينها في كتابه الكريم 

أما أن نقصر ونختص بالدعوة لله كل من ألم باللغة العربية وشعرها 
ومفرداتها وفواعدها. والحديث والسيرة والفقه. فهذا تقصير في حق الدعوة 
وفي تفقه وشرح الإسلام . فالقرآن الكريم خاطب كل العلماء وفي جميع 
حقول الاختصاص العلمية وحضهم على تدبر وتفهم آياته الكريمة . فالعلماء 
المؤسنون في الطب. والفلك والفيزياء والكيمياء والتاريخ والجغرافيا 
والنفس والاجتماع والقانون. والحضارات والنبات والحيوات وكل فروع 
العلم . هم ممن عناهم القرآن الكريم دبأهل الذكرء أي أهل الاختصاص 
ولهم الحق كل الحق إذ! كانوا على إلمام باللغة العربية ومعانيها واطلاع على 
(1) وتان 

كمع 5661 


- اتدنظ عماسملة 0 بمدومامر عاك صنت عا ,ماق مظتنا يعلطا هذ 
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الحديث والسيرة ودراسة جدّية عميقة لآيات القرآن الكريم وأسباب التنزيل 
(وهذا الشيء ليس بالصعب أبدا على ي عالم بل يتطلب فقط الإيمان و بعض 
الوقت)». إن أهل الذكر هؤلاء أي أهل الاختصاص من العلماء. لهم الحق 
بتفسير وتأويل آيات القرآن الكريم كل في حقل اختصاصه فالرسول الكريم 
لم يفسر لنا إلا آيات العقيدة والأحكام وبعضاً من الآيات العلمية في حقل 
العلوم المادية ربماء والله أعلم. التزاماً منه بقوله تعالى: تم إن 
بَيَئَهُ4 ل وَإِنْهُ لكر لِْعَالَمِينَ وَْتعلَمْنَ نه َم جين © . وفي كل عصر وحتى 
يوم الدين سيجد المسلم وكل من أراد الإيمان اليقيني بالقرآن الكريم. 
البرهان القاطع والدليل الثابت, الذي يتناسب مع مستوى علمه وثقافته» 
وآخر ما كشفه العلم في زمنه مصداقاً نقوله تعالى : « سرهم آ 
وفي أيهم حتَى يَتبيْنَ لَّهُمْ أنه الحى» . 

نرجو بكلمتنا هذه أن نكون فل يمْمنَاشِيكاً من حدة المناقشات الني 
نقرأها بين وقت وآخر في الكنب والتشوايد تعنى بالإسلام. وتدور حول 
موضوع أخطىء في صياغة طريغة :اكلا هل القرآن الكريم كتاب علم أو 
دين ومن يحق له تفسير معاني أياته رجال العلم أم رجال الدين؟ 


في الآقاق, 


فالقرآن الكريم لا يمكن تعريقه إلا بانه كتاب الله وكلامه. والكلام 
صفة المتكلم . والمولى عز وعلا عرّف ذاته بقوله ؤ لَيْسَ كله شي'2» , 
كذلك كتابه الكريم ليس كمثله كتاب . ومن أراد تعريفه بأنه كتاب هدى ودين 


وإرشاد. أو كتاب علم. فقد عرف ميزة واحدة من ميزات كتاب الله ١‏ 
والتي لا يحيط بها إلا قائله : ف وَما يَخْلَم ويه إلا اللُّ والرَاسِحُونَ ف 1 
(عندما يعلمون شيئاً من تاويله) يَقُونُونَ آم به كُل من عِنْدِ ربا وَمَا يَُدَكرُ إل 
أونُوا الالبّاب» (آل عمران: /). فالقرآن الكريم هو في الحقيفة شرح 
الأسماء الله الحتى : ومنها «الهادي» و «العليم؛ وليست هاتان الصفتان هما 
كل أسماء الله الحسنى . وكل رجال العلم. سواء كانوا من علماء العلوم 
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المادية أو الإنسانية إذا توفرت فيهم شروط تفسير الآيات الكريمة من إيمان 
وتقوى وعلم , لهم الحق بنفسير آيات المولى. كل في حقل اختصاصه .. علماً 
أنهم ومهما بلغوا من تقوى فلن يلموا إلا ببعض الوجوه من معاني الآية ولن 
يحيطوا بها تماماً. والقرآن الكريم سياني قائله المولى عز وعلا يوم القيامة 
وكأنه لم يُقْضْكما رُوي عن الرسول الكريم عليه الصلاة واللام. 


لذا 


صورة حقيفية لوجه من أوجه المجسرة اللبنية التي يتبع لما نظامنا 
الشمسي . تحتوي المجرة اللبنية على ما يقرب من منتي مليار نجم . وقدر وا أنه 
يوجد مليار مجرة في الكون. وأن الكون يحوي مليون مليار كوكب ونجم فقطء 
والرقم قابل للزيادة كل سئة! وكل نجم أو مجرة يسير في فلك خاص به 
ديتع عد يشل إلل.59 ناف تلز ف 01 . وأي اصطدام بين نجمين قد 
ذلك فلم ولن يحصل هذاء .ذلك ؤ إن الله يلك 


السّمَازات وَالأرْضَ أَمهكَهُمَا مِنْ أحد ين بَقدِرع 
ومَنْ وراء كل ذلك؟ الصدفة أم الطبيعة أم التطور؟ لا. بل خالق مبدع عليم 
قادر 


و وَفِي الأزض_آبَات للمُوقِيينَ. وفي أَلقيكُمْ أقلا برو ن> 
#« 


قلب الإنسان: أعجب وأتفن المضخات, يعمل بدون توقف منذ 
الأسبوع الرابع لحياة الا: 
بمعدل 7١‏ ضربة في الدا 


ان وحتى موته. ونه لا يتجاوز 76١‏ غراما ويتبض 
ويضخ ه ليترات دم في 
الدقيقة. أي ما معدله مليون ونصف غالون في السنة. وهذه المضخة المعجز: 
وصل الدم إلى شبكة من الشسرابين والأوردة والأوعية الشنمْرية التي إذا 
وضعت جنب إلى جنب في خط مستقيم فإن طولها يتجاوز ستين ألف ميل 


فنا 


الطائر الذبابة ( #طناه© ) : من إحدى أعاجيب الخالق في عالم الطير 


وزنه لا يتجاوز خمسة غرامات وطوله * سنتيمترات. ومع ذلك فهو يستطيع 


أن يطير إلى الأمام أو الخلف أو يرتفع عموديا أو يبقى في مكانه في الجو 
اع إلى خدمسة آلاف متر في الجو. وسرعته قد تصل إلى معدل 


رفة جناح في الثانية الواحدة 


الفصل الأول 


إن النفش امار بإلسُوْءِ إلأأما 
رَحِم يي إن ري غَفُورٌ رُجيم »+ 


(وللف : + 


«جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم» . 


داعرف نفسكء . 


(سقراط) 


علم النفس . خخلافاً لبقية العلوم المادية . وكأكثر العلوم الإنسانية . ليس 
علماً بالمعنى المتعارف عليه؛ أي مجموعة قوانين وثوابت أثبت الوقت 
والتجربة صحتها كالفيزياء والكيمياء وَالولوككيا وغيرها من علوم مادية» 
لذلك يختلط في أذهان الناس . وكثير من الْمهتمينُ بالعلوم النفسية التفريق بين 
الجسد والنفس والروح. وخاصة نين النفس والروح,فيجعلونهما في معنى 
واحد. ولقد ساهم في هذا الغموض كثرة التظريات والمدارس النفسية 
والفلسفية التي عالجت ماهية النفس . والظواهر النفسية ومنشاها عند الإنسان 
والحيوان . والباحث المؤمن يجد في كتاب الله الكريم. وهو كتاب الهداية 
والصيانة للنفوس. كلمة الفصل في التفريق بين الجسد والنفس والروجح. 
والثابت الذي نعتمده للتعريف بالظواهر النفسية ومسبباتها وسبل الوقاية منهاء 
فهو الفصل وفيه نبيان كل شي»: 

ل رَبْنَا عَلَيِكَ الكِنا 
لِمُسْلمِينَ» (النحل: 46 . 

١‏ النفس في التعريف القراني 
الكل يتكلم ويكتب في النفس» والقلة تستطيع تحديدها وتعريفها 


انا 


نألِكُلُ شي رَمُدتى وُرْحْمْة وُيْطْرَى 


بكلمات بسيطة . فهل من تعريف لهذه الأمّارة بالسوء. كما جاء وصفها 
القرآني على لسان سيدنا يوسف 9 وَمًا أَبَرَىءٌ نسي إِنّ النّفْسَ لأمَارةَ بالمُوم 
م رَبّي» إن ري غَفُورٌ رَحِِم» (يوسف: #ه) ما كنه هذه النفس 
التي وصف مجاهدتها الرسول عليه الصلاة واللام بالجهاد الأكبر فيما روي 
عنه وجثتم من الجهاد الاصغرء. إلى الجهاد الأكبر». قالوا وما الجهاد الأكبر يا 
رسول الله؟ قال : وجهاد النفس». 


وردت كلمة النفس في القرآن الكريم في مثتين وخمس وتسعين آية 
كريمة: تبين لنا من دراستها أن لكلمة النفس قرآنياً معاني عدة كأكثر الكلمات 
في كاب انه 


فقط. تعني كلمة النفس فيهاء 
ذات الله تعالى أو صفاته ٠‏ قفي قولع عروتي قائل ( تئلم نا في لبي ولآ 


غلم ما في تنيك إك | نت عَلام لوت بم وإلمائدة : كلل ءلم جلت 


أولاً : وردت كلمة النفس في بضع 1 


بُكُمْ على فيه الرُخمة 4 الاباك الكريمة السابقة تعني» 
كما ذكرناء ذات الله تعالى 

ولا نسمح لانفستاء ولا ننصح أحداً بأن يبحث في ذات الف وإلا 
أصيب بالضياع أو الدوران في حلقة مفرغة تتعب العقلى والمنطق دو 
جدوى, ذلك ما فعله بعض الفلاسفة, فالمولى عرّف ذاته بقوله : 9 ليس 
كَمِمْلِهِ شيم » . والقاعدة النبوية الشريفة تقول: «تفكروا في خلق اللهء ولا 
تتفكروا في اللهء فإنكم لنْ تفدروا قثره» رواء الاصبهاني في التسرغيب 
والترهيب . وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «تفكروا في خلق الله 
ولا تتفكروا في ذات الله . 

أما في قوله تعالى : 9 وَيُحَذْركُمٌ الله نه إلى الله الْمَصير» (آل 
عمران: 28) طوَيُحَذْرُكُمٌ الله نفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُو ف بالْهِبّادِ» (آل عمران: 


فنا 


.)"٠‏ فالنفس هنا تعني صفة من صفات الله . ولله أسماء صفات هي سبعة 
وتسعون اسماً هي من أسماء الله الحسنى أما «الله؛ و والرحمن» فهما اسما 
ذات؛ ومن الواجب التفكر في صفات الله ودعوته بها: 9 وَلِلهِ السْمَاءٌ 
الْحُسنَى فَادْعُوه بهَا4 ومن أسماء صفاته : الجبارء والمتقم ٠‏ والمولى يحذرنا 
من بطشه وانتقامه في هاتين الآت 2 نَفسَهو 
الْمَصِيرُ (آل عمران : 58 ط وَيُحَذْرُكُمُ الل َه وَاللّهُ رَؤُوفُبالْهَاد» (آل 
عمران: 09 . 

ثانياً: من معاني النفس فرآنياً: الروح.والله أعلم. إذا قرنت كلمة 
النفس بصفة المطمثة . ولقد ورد هذا المعنى للنفس في آية واحدة من كتاب 
الله : ويا أَينْهَا ال ال ارْجعِي إلى رَبك رَاضيبَة مرضي في 
عِبّادي (أي في جسد عبادي) لي جَْتي م (الفجر: 77 -4؟) . أما الروح 
فمن العبث البحث في ماهيتها أي : كنهفا تيبا لقوله نعالى : « وَيَسالُوتكَ 
عن الوح قل. الرُوح ين أثر رئي وما أويكُمْ مِنَ اليلم إلا قللأ». 
لذلك لا نمح لأنفسنا أن نحي في ماهية إلروج. فالروح هي سر 
الخالق في الخلى ومن أمره؛ وقد أغلى المولى معرفة سرها في قوله: 
مبْحَانَ الذي خَلَقَّ الارْرَاجَ كلها مما تبت الاْض وين ألْمِهِمْ وَسِمالاً 
يَعْلَمُون» (يس : 5): أي أن المولى خلق مختلف أنواع الأحياء من الارض 
ومن أنفسهم ومن الروج . 


ثالثاً: أما بقية الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة النفس. فإننا 
نستطيع أن نستخلس من خلالها القول بأن القن من يلوق لناكيائه 
النخاص وصفاته ومميزاته فالتفر ى تموت وتفنى كبقية المخلوقات: ؤَكل 


كو من لَْامرِينْ» (الأعراف : 7#). والنفس قد تنكون أمارة بالسوء 


يننا 


< ونا أبَرَىءُ نفسي إن النفْس لامّارةٌ بالسُوءِ» لذلك و- 
بذكر الله بالغدو والأصال لكي نكون من الغافلين 9 
تضوعاً خف وَدُونَ الْجَهْرِ م الَْول بالْمُدُوٌ وَالآصال ولا تكن بن الْقَافلين» 
(الأعراف: 093١8‏ 

فلنفس إذن معنى ثالث في القرآن الكريم . فهي مخلوق له كيان مميز 
خاص بهء وكل مخلوق من مخلوقات الله من أصغر جُسيم في الذرة إلى اكبر 
مجرة. مؤلف من مادة وروح إلا الروح فلها كيان روحي فقط. 


غناك قاعنة متييها في العميراقينبنا لااتسطلم النتخلاض معد 
الكل ن كتاب الله نلجأ إلى الحديث الشريف التزاماً بقوله تعالى : ل وَائْرْنَا 
رَلِيّنَ لئاس ما نُرْلَ الهم يتَفَكْرُونَ» (التحل: 44). 
وإن لم نجد ٠»‏ ونادراً ما يحصل ذلك ب تلجنا إلى معاجم اللغة . 


فلقد روي عن الرسول الكريم.قوله :وما ليس له نفس سائلة. فإنه لا 
ينجس الماء إذا مات فيه . . “كل حي له نفس يبائلة فمات في الإناء 
ينجه» . والواضح أنه عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات قد عنى بالنفس 
السائلة : الدنم (عن لان العرب رواه النخعي) . 


وفي معاجم اللغة وجدنا أن من معاني كلمة النفس الدم. يقال امرأة 
نفساء أي ولدت حديثاًء وكذلك في قول الشاعر: 


تسبل على حد الظّبات (السيوف) نفوستا (دماؤنا) 
0 


ولس على غير الظّبات تسيل 

استنادا إلى ما سبق . نحن تُعرّف النفس . (معنى ثالث غير ذات الله 
وصفاته ‏ والروح) بآنها الدم. فالدم هو المخلوق الوحيد في الجسم الذي 
نستطيع أن نقول بأنه مصدر جميع الظواهر العضوية والنفسية التي ننشبها إلى 


كنا 


النفس . وكما بدأ علم الكيمياء العضوية وعلم معالجة الأمراض النفسية 
بالمواد الكيميائية يغبت ذلك . 

ومنذ متتصف القرن العشرين بدأ علماء الكيمياء العفصوية يكتشفون 
تباعاً أن كل القوى العقلية والانفعالات والتصرفات التي ندرسها اليوم نحت 
اسم الظواهر والأمراض النفسية والعقلية ما هي إلا نتيجة لنداخلات ومؤثرات 
مادية بواسطة مواد بيوكيميائية تفرزها مجموعات من الخلاياء وتصب كلها في 
الدم أو السوائل الناشئة منه والذي ينقلها بدوره إلى مختلف أعضاء الجسم 
التي ستكون مسرح الانفمالات والتصرفات التي ندعوها بالنفسية. سواء 
كانت سليمة أو مرضية من حبور وسرور وانشراح أو غضب وحوف وقلق 
وهلوسة وضياع . 


ولقد اكتشف العلم منذ بدء الستينيدة يات المواد الكيميائية في داخل 
الجسم وخارجه وكلها تتحكم في الظواه#ل[الأبر/ض النفسية. وتنتقل أو 
توجد أو نصب في الدم الذي ينفلها إلي مَِتَلََتأعضاء الجسم التي ستكون 
مسرح العوارض النفسية. وهكذا تتَضح الصَوْرََدَرَيجياً. فإذا عرّفنا النفس 
بأنها الدم» فهذا التعريف الموجز الجامع البسيط يتوافق مع ما بدأ علم كيمياء 
العوارض النفسية بإثباته . وهذا علم جديد لا يتجاوز عمره عشرين سنةء فكل 
العوارض النفسية من حبور وغضب وهلوسة وهدوء تتحكم فيها بالحقيقة مواد 
كيميائية ينقلها الدم إلى مختلف أعضاء الجسم التي هي مسرح الانفعالات . 


مثلاً: الخوف: هو عارض نفي له ظواهر نفسية وعضوية؛ وتسبيه 
مواد كيميائية , كذلك القلق والاحباط النفسي . ومنعاً لكل تساؤل من أننا إذا 
عرفنا النفس بأنها الدم» يصبح معنى ذلك أننا نستطيع تغيير نفسية الإنسان بتغيير 
دم نقول: 


المسألة ليست بهذه السهولة؛ فالمواد الكيميائية التي تسبب الظواهر 


ل 


النفسية تفرزها الغدد الصم ومختلف المراكز العصبية التي تصب هذه المواد 
في الدم . 

فالدم هو مستفر ومستودع لمئات المواد الكيمبائية التي تتاتى من مختلف 
أجزاء الجسم : كالجهاز الهضمي والغدد الصمء والخلايا العصبية المنتشرة 
في مختلف اعضاء الجسم والدماغ » لذلك فإن القول بأننا نستطيع تغيير نفسية 
الإنسان بتغيير دمه هو قول سطحي ومرفوض . 


؟ ‏ علاقة النفس بالجسم والعقل والروح 

البعض يجعل من النفس والروح شيئاً واحدا والبعض الآخر يجعل من 
النفس والجسد أو العقل شيئاً واحدأ أيضاً. والحقيقة أن النفس والجسم 
والروح هي أشياء مختلفة 

النفس ليست الجسد. فالجسط أو الجسم أو البدن هو وعاء النفس. وقد 
عرّفناها بالدم. ومسرح تائيراتها وعوآرضها وتصرفاتهاء والدماغ المفكر 
العاقل. هو آلة العقل. وهو الذي يِب أن يكون السيد والمسيطر على النفس 
ومُسيرُها و إلا أصبح تبَعا لا. أما الروح ويُعرّفها بأنها أمر من المولى وتخلوق له 
كيان روحي فقط. وسر من أسرار المولى فهي علة الحياة في كل خخلق . وإذا 
سيطر العقل عل النفس وفقاً لتعاليم الخالق, ارئاح الجسد والبروح ووصل 
الإنسان إلى السعادة الحقيقية أي الطمانينية والسكينة, فالنفس والبدن 
والروح؛ هي مخلوفات رئيسية ثلاثة في الإنسان. تتماعل تفاعلا وثيقا مع 
بعضها البعض, ولكي يعد الإنسان يجب أن يسيطر العقل المفكر وفق تعاليم 
الخالق على النفس وأهوائها ونزواتهاء أما إذا انعكست الآية فأصبح العقل 
المفكر تبعاً للنفس الامارة بالوء فذلك مُتعب للروح وهي الجوهرء وهي لا 
تسعد إلا إذا اتبع الإنسان تعاليم الخالق . والذين لا يعتقدون بالروح لن 
يستطيعوا أن يفهموا في العمق أمرار العوارض النفسية وأسرار السعسادة 
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والسكينة عند المؤمنين» ون غنا كان وضفوم الخاطئ م لليدين يانه البون 
ب . أما الالحاد؛ فهو سبب الشقاء 
والقلق والتعاسة التي تلف الأفراد والمجتمعات. غير المؤنة اليوم. مهما 
بلعت من وقي مادي- 
بعض الأدلة القرآنية : 

أولاً: فَرّق القرآن الكريم بين النفس والبدن ففي قوله تعالى مخاطباً 
فرعون الخروج الذي لحق بسيدنا موسى وأغرقه المولى في البحر نجد أن 
نفس الفرعون قد ماتت مصداقاً لقوله تعالى : ط كُل نفس ذَائقَُ اْمَوْتَ» . أما 
بدن الفرعون فقد قضت حكمة المولى أن تبقيه منل ثلاثة آلاف سنة ونيف إلى 
يومنا هذاء ليكون بدن الفرعون آية وبرهاناً مادياً محسوساً قاطعاً للذين باتون 
بعد الفرعون. على صدق التنزيل. فبدن »أي مومياء الفرعون الذي لحق 
بموسى موجود حتى اليوم في متحف القاهرة بِمُضس. 


عَنْ لُونَ» (يونس: 40 - 41 . وسبحان الذي لا تبديل لكلماته . 
فلقد غفل أكثر الباحثين في القرآن الكريم عن معاني هذه الآية في العمق إلى 
أن اتى الدكتور «موريس بوكاي» كما أشرنا سابقاً. في أواحر القرن 
العشرين, ليحقق علمياً وتاريخياً في كل كلمة من هذه الآيات ويؤكد صدثها. 
وقد نشرذلك في كتابه || أة الاإنجيل » القرآن والعلم», فليرجع إليه من 
يريد الزيادة . بالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن التحنيط أي حفظ 
الأبدان لا يصح ويثبت إلا باستخراج وطرح الدم والسوائل الني تكوله أو تنش 
عنه. وفي ذلك دليل علمي آخر على أن النفس غير البدث» علماً أن الأبدان 
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وكل شيء سيفنى ويموت مع مرور الزمن» إذ ثبت اليوم علميًا ان كل الاشياء 
تفنى وتندثر مصداقاً لقوله تعالى : ؤَكُلُ شيء مَالِث إلا رَجْهَةُ» . كلمن 
عَلَيَْا فان. رَيبقَى وَجْهُ رَنْكَ ذُو الجَلآل وَالإكُزام 4 


ثانياً: والنفس ليست الر و كما امعد وكب الكبرووا : وإلا فماالذي 
يصعد إلى البرزخ عند الموت إذا كانت النفس هي الروح لكل نفس ذَائِقَهُ 
الْمَرْتَ» ومن يطلب من المولى لخر إلى الحياة بعد الموت إذا كانت 
انه هي الروح هِحَنَّى إِذَا جَاءَ أ حدهم الْمْوْتْ قال رب ارْجِمُون ٠‏ أعلي 
أَعْمْل صالِحا فيمًا َرَكْتْ كلا إِنََا كَلِمَة هو فَائُْهَا وَمِنْ وَرَائِهِم بَرْذْحَ إلى يوم 
يمون » (المؤمئون: 4ه .)000١‏ 


نَُومٌ الاعَهُ أَدْحِنُوا آل فِرْعْوْنَ أَشْظ المَدَاِج»-ؤغافر: 41). وبماذا 
النفس يوم البعث إذا كانت هي البَعِنَائق/ الوح نكي قوله تعالى : « وَإِذَا 
النْفُوسُ رُرْجْتْ4؟ 

فالروح هي الجوهر المُسبب والمُحرك الأول لكل حياة؛ والعقل 
المفكر وآلته الدماغ الإنساني هو الذي أعطاء المولى السيادة والذي يجب أن 
يسيطر على الدماغ الحيواني فينا والذي بواسطته تحقق النفس نزواتها 
وأهواءها. (في دماغ الإنسان مراكز تسمى بالدماغ الجديد أو الدماغ المفكرء 
ومراكز تسمى بالدماغ الحيواني مصدر الانفعالات والظواهر النفسية 
والعضوية من غضب وحبور ولذة وتعاسة وقلق وطمانيئة وغيرها) . 

نحن نعتقد من زاوية إيمانية قرآنية أن الروح مركزها الرئيسي في الصدر 
والقلب»: ومن القلب تتوزع الروح بواسطة التفس أي الدم إلى كل خلية من 
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خلايا البدن فتبعث فيها الحياة. ومن هذه الزاوية تتطيع أن تفهم شيثا من 
أسرار الآيات الكثيرة :الى ورت ها كلنة الطب ولد فالته 


نطبَعٌ بَُ على قُلُوب الْمُعمدينَ» ٠‏ وَعَتَم الله عَلَى قلوبهم» تلب ران على 
قُلُوبِهِمْ ما كَانُوا يَكبُونَ #: ولولم يودع المولى في هذا العضو الكثير من 
أسراره كالروح والإيمان وغيرهما لما كرمه هذا التكريم 

بكلمة مختصرة قريبة من الأذهان: إن القلب الذي تسكنه الروح 
وأسرار إلهية أخرى هو محطة البث والإرسال:إلرئيسية في الجسم والنفس أي 
الدم. هي موجات الأثير التي ينتقل عليها ميمه القلب إلى الدماغ المفكر 
الذي يشكل شاشة الاستقبال والتوزيع إن مختلفت بقية أعضاء الجسم . وإذا 
اختلت محطة الإرسال والبث اختلك:وظيفةبقيةأعضاء الجسم ومن هنا 
أهمية القلب ليس من الناحية العضوية. ولكن من الناحية الروحية أيضاً ولقد 
وردت كلمة القلب في القرآن الكريم في مثة واثنتين وثلائين آية كريمة ندليلاً 
على أهميته عند الإنسان 


ولا تستطيع أن نفهم العوارض والانفعالات والامراض النفسية 
ومسبباتها وانعكاساتها العضوية في الجسد وتاثير الروح والعقل سلب أو ايجاباً 
في كل هذه المظاهر النفسية ‏ العضوية إلا إذا سلمنا. وحب الهدي 
القرآني : أن في الاإنسان نفسأً وعقلاً وروحاء وأن الروح هي العلة الأولى: 
وسبب الحياة؛ هي الجوهر. وهي تتفاعل تفاعلاً وثيفاً حميماً مع العقل 
والتفس . التي هي مصدر جميع الانفعالات والظواهر النفسية وما يتبعها من 
انعكاسات عضوية بالجسم ؛ وبقدر ما نسمو بالجوهر ونبتعد به عما نهى عنه 


رق 


الله بواسطة العقل المفكر. تصفو الروح وترتاح النفس وتكون عواطفنا 
واتفعالاتنا النفسية وانعكاساتها العضوية سليمة وصافية وبعيدة عن المظاهر 
الننرضية . 

وكل المدارس والنظريات المادية التي لا تعترف بالروح» لم تستطع 
أن تفهم أو تشرح في العمق الظواهر النفسية, ولذلك لم تجد حتى الآن 
الدواء الشافي لها لأنها أهملت حلقة رئيسية في ترابط النفس والجسد أي 
الروح: والثلاثة أي الروح والئقس والجند هي. تسلسلاً. علة ومصدر 
ومسرح الظواهر النفسية ويتائر بعضها ببعض سلباً أو ايجاباً . 


8 تعريف النفس في علم النفس الوضعي 

لم نجد للنفس في كتب العلوم التقتييية التعريف الذي يرضي» وإنما 
حاول كل صاحب مدرسة نفسية أنايعافهقا حب نظرته الفلسفية الشخصية إلى 
الأشياء. ولقد بقي المهتمون بعلم النَقسَنَوحتى منتصف القرن العشرين ينظر 
أكثرهم إلى النفس والعلوم الْمسيّة علق أنه" اتشياء غير مادية إلى أن تبين 
لعلماء الكيمياء العضوية أن كل القوى العقلية والانفعالات والتصرفات التي 
ندرسها اليوم تحت اسم الظواهر والأمراض النفسية والعقلية ما هي إلا نتيجة 
لتداخعلات ومؤثرات مادية بواسطة مواد بيوكيميائية تفرزها مجموعات من 
الخلايا وتصب كلها في اندم أو السوائل الناشثة منه والذي يتقلها بدوره إلى 
مختلف أعضاء الجسم التي ستكون مسرح الانفعالات والتصرفات التي 
ندعوها بالنفسية» سواء كانت هذه الظواهر سليمة أو مرضية من حبور وسرور 
وانشراح أو غضب وخوف وفلق وهلوسة وضياع . 


ولقد اكتشف العلم منذ بدء الستينات مثات المواد الكيميائية في داخل 

الجسم وخارجه وكلها تتحكم في الظواهر والأمراض النفسية وتتتقل أو 

توجد أو تصب في الدم الذي ينقلها إلى مختلف أعضاء الجسم التي ستكون 
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مسرح العوارض النفسية؛ وهكذا تتضح الصورة تدريجياًء فإذا عرّفنا النفس 
بأنها الدم: فهذا التعريف الموجز الجامع البسيط هوما بدأ العلم بإثباته: وهو 
ما فهمناه من آيات القرآن الكريم والاحاديث الشريفة التي ذكرت فيها كلمة 
التفس. والله أعلم . 
؛ ‏ وقفة علمية مع آية كريمة في النفس 

ا« ونفْس. رَمَاسَوَاهَاه (العمس: /0. 

إنها آية قسم, ولقد درسنا آيات القسم في القرآن الكريم. فوجدنا أن 
المولى عز وعلاء أقسم بكل مخلوقاته « قلاً أَقيِمٌ بمَا تَبْصِرُونَ وَمَالاً 
ُبْصِرُون» تنبيهاً للقارىء العاقل ليفكر في عظمة صنمة البارىء, لآن كل 
مخلوق من منقلوقات الله م الدرة إلى الججمرة ة هو إعجازي متقن الصئع 
3 : شي 4 . ولقلا خض الهولى بعض مخلوقاته ومنها 
النفس. بالقسم. وفي هذه الآية فسان وَلَيِس كما واحدا. فالمولى يقسم 
بالنفس ككل أولاً ثم بما تتألف مكبائين يمكونات وسوية؛ ثانيً. وسبحانه لم 
يخلق شيثاً إلا كان سويًا أي في غاية التمام والكمال والإبداع « سبح الم 
رَبك الأغلى . الذي ل فسوٌى» . 

ومن الحق عليناء أن نشرح للقارىء وبمنتهى التبسيط والاختصار 
المعاني العلمية التي تكمن في هذه الآية الكريمة فلا شيء يُنْْتْ المؤمن في 
إيمانه» ويجعله يتعلق بكتاب الله الكريم ويا بتعاليمه . كتدبر آياته وفهمها 
فهماً علمياً في العمق « أفلاً يتَدَيْرّونَ القْرَآنَ أمْ عَلَى كوب أثفالها» . 
١‏ النفس بممنى الدم ككل : 5 

يحوي جسم الإنان بين خمسة وستة ليشرات من الدم تجري في 
شبكة توزيع مؤلفة من الشرايين والأوردة والاوعية الشعرية هي من الامتداد 
والتشعب بحيث توصل الدم وما يرشح منه من مكونات إلى كل خلية من 
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خلايا الجسم الإنساني وعددها ما يقرب من مئة ألف أومليون خلية ولقد قدروا 
أن هذه الشبكة التي يجري فيها الدم يبلغ طولها تقريباً إذا وضعت في خط مستقيم 
ها يقرب من مئة ألف ميل ! 

الدم هو موسوعة؛ بل مجموعة موسوعات. من المواد الكيميائية. التي 
يتطلب درسها والكتابة عنها عشرات الموسوعات الطبية في علم الكيمياء 
العضوية. وعلم الوراثة وعلوم الأمراض وغيرهاء ويكفي ان نذكر بآن دم 
الإنسان يحتوي تقريباً على حمسة وعشرين بليون كرة حمراء يهلك منها في 
كل ثانية مليونان ونصف من الكريات يجددها تلقائياً مخ العظامء كما أنه 
يحتوي على ثلاثين مليون خلية بيضاءء هي جنود الجسم وعدته في المناعة 
والدفاع. وهناك أيضاً ما يذرب من مليار صفيحة لها الدور الرئيسي في تخثر 
الدم . 


أما مكونات الدم الكيميائية اللارئيخة كهاتطول كل يوم إذ تتعدى المئات 
بل الآلاف من المواد الكيمبائية المَعَقندةوبمقدور المختبرات اليوم أن 
تفحص وتزن القليل منها وتجغله فحوضات رَوَتيئيِةُ في متناول الجمهور . 

كشف علم الورائة منذ سنوات فقطء أن بصمات الأصابع ليست وحدها 
الني لا تتشابه عند مختلف الناس. بل إن الدم أيضاً يختلف باختلاف 
الأشخاصء فلا يوجد دم عند شخص مُشابه لدم إنسان آخر من الوجهة 
الورائية إلا عند التوائم الصحيحة. علماً أن إعطاء أي مريض دما من فصيا 
به معه تعاماً ١ازمن‏ عن قوم الخنم العلم ف فيد 


دمه لا يعني قطعا أنه 


رجالاً كيرا ونام داقكرة الله الذي تسا 

ا إقِيباً» (النساء : )١‏ فمن نفس واحدة؛ هي نفس سيدنا آدم 
خلق المولى عشرات المليارات من الانفس التي تختلف عن بعضها البعض 
وعن التفس الام المصدر. وقد تبين ذلك لعلماء الورائة حديثاً» فاحتمالك 


ب 


تشابه شخصين من الوجهة الورائية البحنة هو احتمال جزء من الرقم عشرة 
مسبوقا با بين صفراً اب ) من هناتهم في العق معنى قول على م 


سُورَةْ مَا شَاءً رَكُبَك» (الانفطار: 5 - 4 ولقد قت حكمته تبياناً لقدرته في 
الخلق أن لا يتشابه أي مخلوق من مخلوقاته مع آخر ومنذ بدء الخليقة وإلى 
قيام الساعة وهذا ما كشفه علم الوراثة في النصف الأخير من القرن العشرين . 
بعض التفاصيل العلمية لمكوئات الدم : 

أي الشرح العلمي لقوله تعالى : « ونس وما سسرّاها» . 
أ - كُريّة الدم الحمراء : 

قطرها يبلغ سبعة ميكر ونات (الميكز وني يساوي جزءاً من الألف من 
المليمتر). ولها من الخاصية بحيث إلْها/تتكيف لمُصل إلى أوعية شعرية هي 
أصغر منها قطرأء حاملة إلى كل خلية من َكََايا الجسم الاوكسجين. كما 
تخلصه من فضلات الاحتراق أي ثاني"ا وكيد الكَرَبَوَكَ: في رحلة تقطع فيها 
في خلال حياتها التي تدوم ماثة وعشرين يوماً مسافة ١١6٠‏ كيلومتراً تقريباً 
وبمعدل دورة دمرية إمياً تقريباً. أما ما تتألف منه كُريّة الدم الحمراء فنذكر 
فقط بأن الخضاب ( 6هناماعه«86 ) الذي يؤلف المادة الكيميائية الرئيسية فيها 
والمولجة بنقل الأوكسجين واستخراج غاز ثاني أوكسيد الكربون يتألف من 
أر بعمائة وخمسين حامضاً أمينياً. أمضى آلاف العلماء من المختصين 
بالكيمباء البيولوجية وعلوم الدم الورائية معظم سني حياتهم في دراسته وما 
يزالون كل يوم يكتشفون في هذه الكرية العجيبة وفي خضابها خصائص 
وأمراضاً جديدة . 

أليست هذه الكْريّة الحمراء هي التي أقسم بها المولى» من بين ما أقسم 
له بقوله : « وَنْفْسٍ وما سَوَاهًاه أو بقوله تعالى طقلا نيم بالخُنّسٍ » أي 
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الأشياء المختفية عن العين المجردة» ‏ الْجَوَارِي الْكُنّس » أي التي تجري 
في الجسم وتكنس خلاياه من فضلات الاحتراق الذي يحصل داخل الخلايا . 
فهناك أشياء وخنس وكنس» داخل الجم كما رآها الأطباء؛ وخنس وكئس 
كما رآها العلماء في الكون . ولنا وقفة علمية مطولة عند التعليق على قوله 
تعالى ثلا أثيم الت .الْجَوارِي الكْس» في كتيب لاحت إن شاء لله 
اتعالى . 
ب خلية الدم البيضاء : 
إنها من أعاجيب مخلوقات الله هذه الخلية البيضاء والتي لا يتجاوز 
قطرها خمة عشر جزءاً من الألف من المليمتر مع ذلك فقد جهز المولى هذه 
الخلية البيضاء وخاصة ما يسمى بالخلايا البيضاء القاتلة. وخلايا وب» 
بخاصية ميزة الاستكشاف والانذار والمهاجمة والقتل والتحصين ضد كل عدو 
خارجي يهاجم الإنسان وكذلك بالتشنبة/ليقية الأحياء . ويقدر العلماء أن 
«الرادار» الذي تتمتع به الخلية الإِضآلآ القَابلة ايطيع أن يكتشف مثات 
الملايين وحتى بضعة مليارات من الأجسام الغريبة التي تدخل الجسم خلال 
دقائق او ساعات. ثم ينذر الخلية الْبيضَاء آت» فيامرها بفرز أجسام المناعة 
الخاصة ضد كل دخيل في نفس الوقت الذي تتجه فيه لملاقاته ومقائلته., 
أليست خعلايا الدم البيضاء اء 1 لتي تكشف كل دخيل على الجسم وتنعقبه وتهاجمه 
وتقتلة كن يحفط الجكم بهي من بين ما رمزت إليه الآية الكريمة 500 
هِ (أي معقبات نراها كخلايا الدم وغيرها مما 


يحفظ الإنسان) ومن عليه زأي. معقبات لا نراها كالملائكة المولجة بحفظ 
الإنسان) يَحْفَظُوَهُ بن مر الله (الرعد )1١‏ والله أعلم . 
مرة أخرى انردد على م مسمع المدكرين الوجود الخالق : ط هذا حَلْقَ اللو 


لو 


تَدْهُونَ مِنْ دُونَ الله ] 
السَمَارَات آثثوني بِكِنا 
(الأحقاف: 4). 

وفي الدم أيضاً نوع آخر من الخلايا البيضاء وظيفتها رفع القمامة 
وتنظيف الجسم من بقايا الجشث التي تتركها معارك الخلايا البيضاء مع 
المكروبات والاجسام الغريبة عن الجسم أو ليست هذه الانواع من الخلايا 
البيضاء وهي التي تقوم بدور عامل التنظيف في الجسم ؛ بالتي أقسم عليها 
ا مول من بين ما أقسم به بقوله فلا َنِم بالْحْنّس الْجوَارِي الْكتّس » ما 
دامت نجري ليل نهار لتكنس كل جزء من أجزاء الجسم من جثث الخلايا 
الميتة من مكروبات وغيرها؟ الله أعلم , 
*- دوكل شيء فصلناه تفصيلا» : 

هذه بعض التفاصيل المبسطة لم تالمكم خلية الدم البيضاءء علنا 
نتفهم في العمق معا بُعد المعنى العلمي |في قوله تعالىئ ف وَنَفْس, وَما مسوَاها ب . 

يغلف الخلية غشاء خلوي شيتى لايتجاو 13 - 14١‏ أنغستروم 
(الانغستروم هو جزء من مليون من الميلمتر الواحد) وهو شبه «منخل» ذكي إذ 
ترشح منه المواد الكيميائية إلى داخل الخلية وخارجها بصورة منظمة ونقاً 
الحاجات الخلية» والتي تنغير كل ثانية وفقاً لحاجات الجسم ومنطلباته . 

ما بين الغشاء الخلوي ونواة الخلية توجد الهيولى الخلوية وهذه تحوي 
في ما تحوي نحمسمئة ألف جسم ريبي (نوع من المواد الكيميائية العضوية) 
و 060 مليون ذرة أنزيمية . 

النواة الخلوية هي مركز الرئاسة وتنظيم الأمور في الخلية؛ تحتوي في 
ما تحتوي على ثروة ورائية مختصة بكل إنسان» وهي لا تتشابه'تماماً مع أي 
مخلوق آخر إلا عن التوائم الصحيحة المتكونة من بيضة ملقحة واحدة . 


هذه الشروة الورائية تالف عند الإنسان من ست وأر بعين صبغية 
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(عممكممهر© ) وكل صبغية تحمل ما بين ١9 - ٠١‏ ألف مُورئة( 6م+م) وكل 
مختلفة التركيب؛ وفي أبسط 
ذرة من هذه الذرات ذرة الهيدروجين عشرات الجسيمات؛ وكل جُسَيْمٍ هو 
علم قائم بذاته كالالكترون والبروتون والنيوترون والكوراك وغيرها من 
جُسيمات لم يكتشفها العلم حتى الآن . 


مُورثة هي مادة كيميائية تالف من مئة مليار ذرة 


والجسم الإنساني يتألف من مائة ألف مليار خلية حية . قفي حساب 
يسيط: إن قسمأ فقط من خلايا جسم الإنسان مجتمعة يحتوي من الذرات ما 
عدده التقريبي طبعاً 0٠"‏ «اء ٠ه‏ ا )٠١(‏ أي الرقم خمسة 
وعشرون مسبوقاً بواحد وثلائين صفراً. علما أن خلق السماوات والارض أكبر 
من لق الإنسان بمعنى التعقيد وبديع الصنعة ؤ لَخْلْقْ السُمَاوَاتِ وَالارْض 
بْرْ مِنْ لق الئاس ولَكِن أَكثرَ النإس#بلاً يَعْلَمُونَ» . فلا تملك أمام هذه 
المعطيات البسيطة التي اكتشفها العلم وأ وجرناها بأبسط التعابير إلا أن نرده 
بخشوع كلي هوا قَذْرُوا الل حق كدر 7 


الحمد به الذي صدتنا وعده ف سنْرِيِهمْ آيَاتَنا ني الآفاق وَفِي أيهم 
0 
وَتََاَى عَمَا يُشْرِكُونَ» ط رَهُم يُجَادِلُونَ في الله وَهْرَ 


هذه النفس الدم التي خلقها الله سوية في أحسن تقويم. ككل شيء 
» ما كان لينتقل بواسطتها ما ينتقل من أمراض ورائية (ثلاثة آلاف مرض 
ورائي حتى الآن) أو غير ورائية: وما كان عنها ما ينتج من أهواء 
وانفعالات مؤذية وأمراض نفسية ‏ لو زكاها الإنسان بعد أن عرّفه الله ما يصلح 
لها وما يفسدها 9 فَألْهمَهًا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَاهَ والعلم اليوم بيين أن أكثر 
الامراض النفسية والعقلية والتشوهات الخلقية والعضوية هي نتيجة لما قدمت 
يد الإنسان من آثام وأخطاء وكلها تترك آثارها السلبية في نفسه (أي دمه) 
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بمشلُونٍ» (التين : لت 

كلمة أخيرة : 
أقسم المولى باحد عشر قسصاً في سورة الشسمس 9 وَالشُمْس 

اهنًا. وَالْقمَرِ تلاها. ولت ذا جلأها. وا إذا ب اهًا. والمسّاء 
وما بنَاهًا. وَالآرْض وما طَحَاهًا. وُنَفْس ونا سَوَاهًا. فَألْهَمْهَا فُجُورَهَا 
وَتَقوَاهًا. قد أفلح مَنْ رْكاهًا. وَقْدْ حاب من دَسَاهًا. . » (الشمس 20٠١ 1١:‏ 
على أن الإنسان مخير بين التقوى والفجور في معتقده. مع ذلك فهناك من لا 
بزال بنافش في موضوع الاختيارية والجبرية في الإسلام مع أنه محسوم منذ 
التنزيل بحرية الاختيار بين الفجور والتقرئثتيين قبل العبد بما خص المعتقد؛» 
وتحضرنا هنا كلمة جميلة للحسن بن عُلِعَضِي/ الوعنهما في هذا الموضوع إذ 
يقول: «من حمل ذنيه على ربه فقد فجَر[تتانلة“تتالى لا يطاع استكراها ولا 
يعصى بغلبة فإن عمل الناس بالطاغة كم يتل يوبن ما عملوا و إن عملوا 
بالمعصية فليس هو الذي أجبرهم . ولو اجبرهم على الطاعة لأسقط الثواب» 
ولو أجبرهم على المعصية لأسقط العقاب. ولو أهملهم لكان عجزأ في 
القدرة: فإن عملوا بالطاعة فله المنة عليهم وإن عملوا بالمعصية فله الحجة 
عليهم». 


- المستقر والمستودع 
و زُهْرَ الذي ألداكم ين نفس وَاجِدة فَمستفرٌ وَمستَرْقَعٌ فُذ نمثلنًا 
الآيات لِقَوْم يَفْقَهُونَ» (الأنعام: 44 . 


الدم يمد أنسجة الجسم بالكريات الحمر والبيض. فهو إذن مستودع 
بالنسبة لهذه الانسجة والدم هو أيضاً مستقر لكثير من المواد الكيميائية التي 


ه١‎ 


بئات والبولة الدموية والأملاح البولية 
وغيرهاء فنسبة السكر في الدم هي مستقرة أيضاً بمعدل غرام واحد في كل ليتر 
دمء وكلما زادت هذه النبة أو نقصت بحكم عمل الجم واستهلاكه 
للسكر تدحّل الكبد والعضلات لإمداد الدم بكمية السكر الناقصة لتبفى نسبته 
مستقرة في الدمء ووبالعكس فإن زادت كمية السكر في الدم بحكم تناول الكثير 
من السكاكر وعدم حرقه؛ تتدخل الهرمونات الموكلة بذلك. فشودع النسبة 
الزائدة في الكبد والعضلاات 


والدم هو المستودع الذي يمد كل خلايا الجسم وأعضائه بما يلزمه من 
مواد غذائية ومنشطات وهرمونات ومواد كيمائية, لذلك 
الكريمة لا يمكن أن نتبين شيئاً من أبعادها العلمية إلا إذا عرّفنا النفس بانها 
الدم. وأن الجسد وعاؤها ومسرح انفعالاتهاء وقد يسر المولى تفصيل بعض 
معانيها للذين يفقهون. أي للعلمالاً: اواج يقضي علينا بأن نحاول أن 


هذه الآية 


نختصر ما أمكننا فهمه ونبسطه بصوركوينةتتن اذهان القارىء العادي . 

١‏ انشا الخالق العظيم كل التفوس الإتتانية . من نفس سيدنا آدم» 
فجعل فيها المستقر والمستودع وجاءت علوم الخلايا والانسجة والكيمياء 
العضوية ووظيفة الأعضاء لتبين اليوم أن في النفس الانسانية وقد عرّفناها 
بالدم» يوجد مستقر ومستودع لآلاف المواد الكيميائية» كما أن علم دراسة 
الخلايا يبن أن في كل خلية حية مواد مُستقرة, وأخرى مُستودّعة بشكل 
احتياط وظيفتها تامين الاستقرار والنْسْب شبه الثابتة للمواد الأولى كلما تغيرت 
هذه وفق متطلبات عمل الخلية» (والدم الذي عرّفناه بالنفس من مركباته 
كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح) . 

وفي النم خلايا متخصصة مستقرة هي الكريات الحمراء والبيضاءء» 
وبالرغم من أن الجسم يفقد في كل ثانية مليونين ونصف من الكريات الحمراء 
فإن نقي العظام (لب العظام) يُعوضها تلقائياً حتى تبقى نسبة الكريات الحمراء 
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والبيضاء مستقرة في اندم. وفي هذه الحالة الدم هو مستقرة© الكريات 
الحمراء والبيضاء ونقي العظام هو مستودعهاء (لب العظام يدخل في تركيب 
النفس لانه مصدر الكريات البيضاء والحمراء) . 


(1) لغوياً: المستقر هو المكان الذي نسطر الأشياء فيه بنسبة محددة مثلاً: إلدم هو مستقر سكر 
الغلوكوز( ء«داع ) الذي هو بنسبة غرام واحد في الليتر من الدم 
أما المستودعء فهو المكان التي نُستودع فيه الاشباء. أما نسبها وكمباتها فتتغير حسب 
العرض والطلب والحاجة وعدمهاء كنسبة الهرمونات في الدم التي تتغير حسب الحاجة 
وساعات الليل والتهار. 


0 


طقلا أقيمْ بالختس .الجواري الكنّس » 


صورة حقيقية لكريات الدم الحمراء والبيضاء وهي تجري ليل نهار حاملة 
الأوكسجين لكل خلية من خلايا الجسم في الوقت الذي تكنس أي تأخذ منها 
غاز ثاني أوكسيد الكربون الضار 


كن 


< هذا حَلقَ الله تَأرُونِي مَاذًا حَلَقَ الْذِينَ بن دُونده 


إن درادار» هذه الخلية الموجود في غشائها الخارجي وسمكه لا يتجاوز 
140 من مليار من المليمتر يستطيع كشف مثات الملايين بل المليارات 
من الأجسام الغريبة عن الجسم وفي جزء من نواتها يوجد خمسون مليون مليار 


ذرة مختلغة 


وه 


يَحْفطُوَهُ من مر اللو 


إصابة قاتلة لخلية الدم البيضاء في خلية سرطانية (خلية الدم 
سليمة في وسط الصورة أما خلية السرطان فأصبحت ميتة وأ 


البيضاء لا تزال 
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القاتلة 


اخلية سرطائية (في أعلى الصورة) وقد اتجهت لمقاتلتها خلايا الدم البيضاء 


<إذ كل نفس , لما عَلَيَْا حَافِظ» 


الفصل الثاني 


القلق والخوف الطبيعي والمرضي 


ؤ إن الانسان خلِق هلوع إذا َب الشرٌ جر وعا 
وَإِذا ممه الْخَيرُ منوعاً. إلا المصأين > 

لساري 00-14 

«اللهم إني أسألك نفساً بك مطمئشة تؤمن بلقائك 
وترضى بقضائك وتقنع بعطالك» . 

من دعاء الرسول عليه السلام 

«القرآن الكريم رسم للناس جميعاً سبيلاً يصلون فيه إلى 
هد ف عظيم ألايكونوافيمهب الريح» . 

ميخائيل ثميمة 
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-١‏ تمهيد 

القلق والخوف يلفان الإنسانية أفراداً وجماعات منذ أن كانت الانسانية 
العاقلة. إلا من رحم الله ومن عليه بنعية“الايواني والقلق النفسي هو بنسبة 
متصاعدة كلما تقدمت الحضارة المادية وابتَشّدت الأنسانية عن فهم تعاليم الله 
والالتزام بها. والإحصائيات اليوم.تؤكد ذلك فلقد استهلكت فرنسا في عام 
54 أكثر من مئة مليون علبة دواء من,الموفات والمهدئات . وني الولايات 
المتحدة الأميركية . هناك وصفة واحدة لدواء مهدّىء للاعصاب من كل أربع 
وصفات طبية عادية. أما الأمراض النفسية والمشاكل الاجتماعية والمأسي 
الأخلاقية والانتحارء فهي الأعلى نسبة في البلدان المتقدمة على صعيد 
الحضارة المادية والابعد عن تعاليم السماء. بالرغم من أن هذه البلاد 
المتحضرة؛ كما يصفونها. قد أمنت لأفرادها سبل الرفاهية المادية والضمان 
الاجتماعي منذ الولادة وحتى الممات. فما سبب وتعليل ذلك؟ الجواب 
نجده في كتاب الله الكريمء فا إنسان كان ولا يزال وسيظل كما وصفه أعلم 
العالمين به ف إن الإلْسَان حُلِقَ مَنُوعا . إِذَا مَسّْهُ الشرّجَرُوعا . وَإذَا مه الخَيْرُ 
منُوعا. إلآ المُصلْينَ» . ؤَْمَنْ يُؤْينْ بِرَبّهِ فلا يَخَافْ بَحْساً ولا رَمْقأع. 

000 
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هناك ثلاثة أسئلة ر: 


ية تطرح نفها في كل ثانية: على تفكير كل 
امرىء عاقل . سواء كان ذلك بصورة شعورية أو شبه شعورية؛ وأغلب 
الأوقات بصورة لا شعورية. فكل فرد عاقل يتساءل بينه وبين نفسه. لماذا 
جئت إلى هذا الوجود؟ وما هو دوري ومعنى حياتي في هذه الدنيا؟ وكيف 
سيكون مصيري بعد الموت؟ وإذا لم يجد كل ذي عقل ومنطق حلا منطقيًا 
لهذه التساؤلات الثلاثة المتكررة في تفكيره: منذ ولادته وحتى مماته فهو حتما 
مريض نفسيًا بصورة ظاهرة أو مستترة . 

وفي القرآن الكريم الجواب على هذه التساؤلات الثلائة والحل العلمي 
والمنطقي الذي يقنع كل ذي عقل ومنطق سليم : و إن عَلَفْنَا الانان بن تُطْفَةَ 
امشاج فَجَعَلناهُ سَمِيعاً تصيراً» ٠‏ نيتم ما حَلقنَاكم عبتا واكم 
يالا رْجَعُونَ» . ه وَلَلآحِرهُ ير نكن الأولى ». 

فوجود الاإنسان في هذه الحباة يََِنِعَتمةوهبة من الخالق . والوجود خير 
من العدم, والحياة هنا امتحان وابثلاَوَالحياة الحفيقية الخالدة السعيدة هي 
في ما بعد الموت وحين البعث اولان الآنكزة لهي الحَيَوا 
يَعلمُون» العتكيرت : 4 


إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. . . » (الاسراء 4) 

اعرف نفسك «ومن عرف نفسه عرف ربه» هنا يكمن سر السعادة: وهي 
ما ينشده كل مخلوق حي. وكل المدارس النفسية والاجتماعية والفلسفية؛: 
التي تحاول الإجابة عن تساؤلات الإنسان في معنى الحياة والموت» دون 
الأخذ بتعاليم السماء الحقة أخفقت وستخفق في نشخيص العلة ووصف 
الدواءء وهذا ما نلمسه اليوم . 

أما في القرآن الكريم والسيرة والحديث الشريف فنجد التشخيص 
الحقيقي للاسباب التي تُشقي الأفراد والمجتمعات. والدواء المنطقي الناجع 
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وفي الحديث القدسي : «عبدي أطعني في ما أمرتك. ولا تعلمني بما 
يصلحك, أنا أكرم من أكرمني . وأهين من هان عليه أمري. ولست ناظراً في 
حق عبد حتى ينظر العبد في حفي» . 


؟ ‏ ظاهرة الخوف والقلق النفسي 

: الضوف والقلق النفسي الطبيعي‎ )١ 

يجدر بنا أولأ أن نفرق بين الخوف والقلق المرضي والقلق والخوف 
الطبيعي أي الفيز يولوجي . وهذا الأخير هي .إحساس نفسي بالغيق مصحوب 
في أغلب الأحيان بتغيرات فيز يولوجيةهفي'أدآءوظليفة معظم أعضاء الجسم 
والقلق الطبيعي قد يسبق أو يصاحب! او ينيع ليفض الوقت المواقف التي 
يتعرض لها الإنسان في ذاته لخطرتَتَمّق ,وهو ضرورة فيز يولوجية ينمكن 
بواسطتها الانسان من مواجهة الأخطار أو تفاديها كل حسب استعداده النفسي 
وتركيبه الفيز يولوجي . والقلق الطبيعي ئيس مقصوراً على الإنسان بل الحيوان 
وحتى النبات ويدخل في ما يسمى بغريزة حفظ الذات. 

وقد وصف القرآن الكريم مختلف درجات القلق والخوف الطبيعي مع 
ها يصاحبها من أعراض عضوية في الجسم ء ٠‏ ما ثم تزد عليه كتب النفس اليوم 
اشيئاًء إلا في التفاصيل وهذه الدرجات هي تصاعدياً 


بِحَنْدِ رَبِكَ وَكُنْ مِنَ الساجِدِينَ. وَاعْبْد رَبك جَتى بيك 
(الحجر: لاه 49),. 
الخوف : « أَنْيحُة عَلَيكُمْ فَإذَا جَاءً الخَؤْف رَأيْتَهُم يَنظُرُونَ إِلَيِكَ ندُورٌ 
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الذي يُْتى عَلَيِْ ِنَ المَوْت أ (الأحزاب: 01 . 
الجزع : (قلة الصبر) : 9« إذَا مَمّهُ الث جَرُوعا» (المعارج: 05١‏ 
الهلع : قلة الصبر مع شدة الحرص في كل شيء ؤ إن الإنْسَانَ 
مَلُوعاً. إِذَا مُه الْشُرجَرُوعاً. وإذَا مَنّهُ الخَيرٌ متُوماً. إلا الْمُصَلْينَ» 
(المعارج : 07-19. 
الرعب : أعلى درجة من الهلع َإدْبُوحِي رَبك إلى الخلائكة أي مَك 
م بن كفووا اليقب) (الاتفالة ينه 


0 عر ات خَئْل_ ختْلَا (الحع: 20 

سكارى : (أي ضائعين) حالة ضياع عميقة نتيجة الخوف الشديد 
«... وَتْرَى الئاس سْكَارَى وَمَاهُمْ بْكَارَى وَلْكِنُ عَذَاب الله شَدِيدْ» 
(الحج: 001 

هذا الخوف الطبيعي أمام كل شيء مجهول. أو مخيف. يهلد الإنسان 
في ذاته ووجوده؛ ليس مقصوراً فقطعلى العامة من الناس» بل اعترى بعض 
الأنبياء عليهم سلام الله أجمعين» فإبراهيم وموسى وداود ويولن اعتراهم 
في بعض المواقف شيء من هذا الخوف | 
الكريم وتأوجس ينهم ١‏ : 1 
(الذاريات :هل ووأ الل عَصَال فلمًارَآهَا نهر كَأنهَا جَان وَلَى مُديراً وَلم 
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7 نَ» . (القصص : 1 . ؤإِذْ 
لا عن دود ففرع ينهم قَانُوا لأ تَخَفْ» رص: 009. 

ولم نجد في القرآن الكريم وكتب الاحاديث والسيرة أي إشارة إلى هذا 
النوع من الخوف الطبيعي: عند الرتو ل محمد عليه ]فضل:النسلوات» ها عدا 
اء المشركين وإعراضهم عن رسالته ٠.‏ < ولفد تقلمأئت 
يَقُونُونَ» . لا بل إن المحبع للسيرة. يجد أنه كان أشجع 
الفرسان قاطبة إذ وقف يواجه الموت المحدق به من كل جانب في إحدى 
المواقع. مع ثلاثة عشر نفراً من الصحابة والانصارء وهو مطمئن لقدر الله 
قائلاً : «أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب» ‏ 


الآليات والمسبيات البيولوجية للخوف 
والتصرف السلوكي عنبا لوقك الحية 
منذل عشرات السنين فقط بدأ العلمَاءالتهتمون بوظيفة الجهاز العسبي 
يكتشفون أن الافكار والعواطف اننوك نعي >تشاظات حيائية تسيرها 
عمليات فيز يولوجية عصبية وكيميائية وأن في المخلوقات المزودة بجهاز 
عصبي مراكز تتحكم في الألم والخوف واللذة والغضب والحركة وغيرها من 
انفعالات وتصرفات. وتسمى هذه المراكز العصبية مجتمعة بالدماغ الحيواني 
أو النباتي . كما انه يوجد في بعض المخلوقسات الحية مرأكز عصبية 
متطورة. تؤثر وتتاثر بالدماغ الحيواني وهي من الاهمية والتطور تبعأ لنسبة 
رقي المخلوقات في سلم الذكاء . هذه المراكز هي الأكثر تطوراً عند الانسان 
وتسمى بالدماغ الجديد أو «الدماغ المفكر» . 
على ضوء هذا الشرح المبط لآليات الشعور والتصرف نستطيع أن 
تفهم الوجه العلمي في العمق للآيات الكر بة التي نشرح , عيتيناةة 
الخوف واللذة والألم والسلوك إن الإنسات علق هْلوعاً. ذا صب عر 
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جَرُوعاً. وَإِذَا مْسّهُ الخَيْرُ موسا إلا المْْلْينَ». ميق الإنْمَانُ من 
عل ». و رَعْينَ الإنان ضييفا» . 

فالمولى عز وعلا خلن الإنسان هلوعاً وعجولاً بحكم تكوين جهازه 
العصبي. أي مفرط الحساسية شعوراً وتصرفاً تجاه كل ما يحيط به من عوامل 
داخلية وخارجية قد تعرض ذاته وحباته للخطرء وذلك رافة به ومحافظة على 
حياته . وكذلك وضع المولى نفس النظام. نظام الدفاع عن الذات في بقية 
المخلوقات الحية؛ ذلك أن في كل المخلوقات مراكز عضوية تنحكم في 
الخوف والغضب وسرعة الانفعال والهرب فتجعلها جزعة خائفة نفورة إذا 
مستها عوامل الاذى والشر. وفي الإنسان وبقية المخلوقات أيضاً مراكز للذة 
والجوع والشبع. تجعلها ساكنة لا تهتم بما يجري حولها عندما تتأمن مقومات 
اللذة والشبع . إلا أن الفرق بين الانسانٍ والحيوان. هو أن الأخير مسير من 
خالقه ,» لذلك فإن الخوف والهلع الل واكتبكون عند الحيوان هي ميزات 
طبيعية لا تؤذي ذاته . أما عند الإنحان وهس المخير مع الجن دون سائر 
المخلوقات: فمراكز الهلع واَلْمَمَيبَكللذةوالهنؤء الموجودة في الدماغ 
الحيواني وإن لم يُسيرها الدماغ المفكر العاقل الذي جعله المولى سيد النفس 
الإنسانية وفق تعاليم الخالق. أصبح الإنسان عبداً لهواه وشهواته وغرائزه 
الموجودة في دماغه الحيواني. ف عندئذ كالانعام بل أضل « أَرأَيتَ من 
هَوَاهُ أقَانت تكو كيلاً. م تخب أن رهم يَسْمعُونَ أز 
يَمْقلُونَ إن مُمْ كالأئام_بْلْ هُمْ أَضل سَبيلاً» (الفرقان: 4# - 44) , 


؟) القلق والخوف المرضي 
- تعريفه 

لا نريد أن نتوسع كي لا ندخل في متاهات التفريق الأكاديمي بين القلق 
المرضي » وهو حالة شعورية من الضيق؛ والخوف المرضيء وهو حالة 
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شعورية بالضيق مصحوبة بانعكاس عضوي على وظيفة أغلب أجهزة الجسم 
من تسارع في ضربات القلب؛ وضيق في التتفس ؛ واضطراب في عمل جهاز 
الهضم والأعصاب والعضلات. وعملية إفراز الغدد وغيرهاء فالخوف والقلق 
النفسي المرضي في جذو رهما ومنشئهما واحد وهو الخوف من المجهرل» 
وبدوت أي سبب ظاهري منطقي معقول بالنسبة للمريض (وهذا ما يزعجه أشد 
الإزعاج) ولعل أبلغ وأوجز تحديد وتعريف حي للراحة النفسية ا 
النفسي هو ما أشارت إليه الآية الكريمة التالية ومن ير الله أَني 
يَسْرَحْ صَدرَهُ للإسلام. ومن يرد أن يُميلَهُ يَبْعْلٌ صذْرَهُ يتا حْرِجا كَنْمَا يَصعَدُ 
في السّمَاءِ» (الأنعام : 1 

والقلق هو أكثر المظاهر شيوعاً وإزعاجاً ويشكل القاسم المشترك لكل 
الامراض النفسية العصابية. وأغلب الأمراضن العقلية الذهانية: واضطرابات 
الشخصية و //٠١‏ من الامراض العضوائة يكو مكصحوباً بالخوف أو القلق 
الظاهر أو المستتر 
ب - أسيابه 


هي في أكثر الحالات مجهولة بالنبة للمريض. ومدفونة في أعماق 
نفسهء أي في اللاشعورء أي العقل الباطن . وعلماء النفس يُرجعسون 
الامراض النفسية العصابية واضطرابات الشخصية [والقلق والخرف من أهم 
مظاهرها] إلى تعارض وتصادم بين عقد النفس الدفينة اللاشعورية ومعطيات 
الواقع التي يواجهها المريض, وإذا لم ناعد المريض على تفهم عقده 
ومحاولة حلها أو تسهيل حلهاء فكل علاج للقلق والامراض النفسية العصابية 
واضطرابات الشخصية السلوكية هو وقتي أو لا يجدي . وسنفرد بحا خاصاً 
بعقد النفس الإنسانية لنيين كيف أن في الريمان الصادق المرتكز إلى معطيات 
الكتاب الكريم الحل الجذري لهاء دون بقية الحلول التي تطرحها مختلف 
المدارس التي تهتم بعلم النفس وأمراضهاء والتي لم تقدم حتى الآن إلا 
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حلولاً مؤقتة غير شافية كما يعرف الكل من خلال إحصائيات هذه المدارس 
ونتائج معالجتها. 
رَخْلِقَ الإنسَانُ ضعيفاً» 

أثبت العلم أن دماغ الإنسان وبقية أعضائه هي ضعيفة أمام متطلبات 
الهوى الموجودة في الدماغ الحيواني. وإن لم يُسَبّر الإنسان الدماغ الحيواتي 
مركز ومبعث الغرائز والشهوات والإنفعالات وقق تعاليم الخالق. وهو أدرى 
بما يصلحهء بواسطة الدماغ المفكر الذي رُوٌّد به أصبح هلوعاً جزوعاً 
عجولاً منوعاً كصفات شعورية وسلوكية مرضية . 

يكفينا مثل بسيط لتقريب الصورة من ذهن القارىء على هذا الضعف 
الموجود في خلقناء فحقنة أو جرعة أو شمة من المخدرات؛ تعطي اللذة 
المؤقتة لمراكز اللذة الموجودة في دماغْنا آتجحيواني . تكفي لآن يصبح الإنسان 
عبدا أمام متطلبات جسمه التي نطائ الما نميه «وبعوارضى الحاجة المادية 
عند المدمنين كالتعب والصسرتي والاصّقرار والقلى والخمول والتقيق 
وغيرها. . . ٠‏ وكذلك بالنسبة لمي التلهوات والغرآائز التي حدد لنا المولى 
كيفية عدم الاستلام لهاء فليفهم الإنسان إرادة الله وقد دله على مكامن 
ضعفه الكامنة في خلقه وبين له سبل الهداية والإرشاد كي لا يهوي في سبل 
الضلالة والمرض : ؤيُريدُ اله لين كم وَيهد انين من 3 


ا ميْلاً عَظِيماً يريد الك أذ 
ب 


: هر بشهاذاتهم فاون . الي هم على 
صلاتِهم يُحَافِظْونَ» (المعارج : 15 -54). 

فليلتزم الإنسان إذا أراد الشفاء من قلقه بهذه الوصقة الالّهية بعد أن 
يفهم شروطها وليتممها ويثابر على العمل بهاء وسيجد نفسه بعد حين أنه من 
أسعد المخلوقات. وهذا هو واقع المؤمنين الحقيقيين. والذي خبرناه 
ووجدناء خلال ممارستنا للمعالجة النفسية !1 

لذلك نحن نعتقد. من زاوية إيمانية» وبحكم التجربة الشخصية 
المهنيةء ومن خلال إخفاق تجربة المدارمئ:#ليفسية التي حاولت أن تعالج 
الهلع والخوف والذعر واضطرابات الشْلووله مي روية بيولوجية أو تحليلية 
وضعية ودون الأخذ بتعاليم السماء أن يفا تتورة نهائية من الهلع 
والجزع والخوف والانانية واضطر اناك الليلوكتتجووة اجذرية إذا لم يلتزم 
كل مريض عصابي بشيئين : وصفة طبية دنيوية موقوتة المفعول من اهل 
الاختصاص في الامراض النفسية. ووصفة روحية إيمانية من خالقه هي 
الالتزام بتعاليم المولى وهي وصفة جذرية الشفاء مصداقاً لقولّه تعالى: 
و فَمَن تم مُدَايَ فلا عَزْف عَلَبِهِمْ ولآ هُمْ يَحْرَنُونَ» (البقرة: 04 . 
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الهلع والجزع والفزع والرعب الطبيعي تختصره هذه الصورة المعبرة يما لا 
تستطيع كتب علم النفس أن تقوله بالكلمات 


07 


الفصل الثالك 


الموت وعقده 


وَجَاءَتْ سَكَرَةُ اموت باحق وَلْكمْ ما كلت يله 


525 

«وما ترددت في شيء أنا فاعله. ما ترددت في قبض 

نَْس عيدي المؤمن . بكره الموت وأكره مسّاءته ولا بد 
له مله , 


رحديث قدسي رواء الطيرائي واليهفي) 


دلا تستقر هذه المدنية إلا إِذ!ا رجعمت إلى تعاليم 
محمد . 


030100 


لف 


« إِنَا حَلَقْنَا الانسان م 
سميعاً بصي 


صورة جانبية للدماغ المفكر حيث مراكز السمع والبصر والفكر وغيرها وقد 
جعله المولى سيداً على الدماغ الحيوائي وإلا أصبح عبداً له 
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إل لقن فلن . وناو بَلهٍَْ» 


خلافاً للعلوم المادية التي لا جدال في قواعدها بين العلماء. كالفيزياء 
والكيمياء والفلك والطب وغيرها. فإن علم النفس من العلوم الإنساتية . التي 
يختلف في تحليل ظواهرها ومسباتها علثاة اكثفين. وإن كانت آلياتها قد 
بدات تدخل في حقل العلوم المادية [َالكللباء المّصرية). وعندما تختلف 
الآراء وتتشعب الطروحات. ما علي الباحك العافل إلا اللجوء إلى كلمة 
الفصل في صحة كل العلوم. سواء كانت مادية أو إنسانية : القرآن الكريم . 
ففيه يجد اعمى وابلغ وأوجز وأصح تحليل للنفس الإنسانية في تركيبها 
الطبيعي وما فطرت عليه. والأسباب التي تُشقيهاء والظواهر الطبيعية 
والمرضية التي تنتابها والسبل الموصلة لما تنشده من سعادة؛ وأخيرا الدواء 
الشافي لما تعانيه من أمراض . 

١‏ تعريف بالعقد النفسية 

متذ أواسط القرن العشرين كشف العلم ولا يزال أن في الدماغ مراكز تتحكم 
بمختاف انفعالات وتصرفات الإنسان الشعورية والسلوكية» كمراكز الخوف 
والذعر والغضب والطمائينة واللذة وغيرهاء وكلها تحكم آليات ما يسمى بغرائز 
حفظ الذات: كالخوف من الموث ومسبباته والهرب من الألم والسعي وراء اللذة 
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والراحة الجسدية والمحافظة على النوع من ن خلال الحاجة الجنسيةء وحب التملك 
وغيرهامن حاجات حياتيةرئيسية , 


هذه المراكز الدماغية التي تحكم التصرف الإنساني البيولوجي وتؤمن 
بقاءه والمحافظة على نوعه. هي صرورة وضعها المولى قي كل مخلوق حي . 
إلا أنها في الانسان؛ وهو المخيّر دون سائر المخلوقات؛ قد تجمسح به إلى أن 
يبح عبذا لها وآ اسيرأ لمتطلباتها قتصبح عُقَدأ نفسية بالمعنى المعنى المرضي. إذا لم 
يُسيرُها الدماغ المفكر في الإنسان, ويسيطر عليها حسب أوامر من هو اعلم 
العالمين به الخالق عرّ وعلا مصداقاً لقوله تعالى : « إن الالْسان خُلق هَلوعاً . 
إِذَا مْنْهُ الشرٌ جَرُوعاً. وإذا مه الْخْيرٌمنُوعاً. إلا المُصَلينَ» (المعارج: 
لكين" 


وهكذا ينضح لنا أن ما يسمونه «العقد الإنتِية: ما هو إلا نتيجة «جنوح» 
غرائز حفظ الذات الطبيعية بالإنسان جنوحا مرضيا ذا تخلى عن فهم تعاليم السماء 
التي تنظمها وتجعلها سوية. كما نتكمتهغ وجعاتها ستوية عند الحيوان فتتحول 
حينشام غريزة المحافظة على الحياة إلى عقد الموت وعقدة حب الخلود» وما يتقنع 
وراءها؛ويتحول التفتيش عن اللذة والهروب من الألم إلى عقد الحرص والعقد 
الجنسية؛ ويتحول شعور الانسان الطبيعي بضعفه إلى عقد النقص والحرمان 
والتعالي والكبرياء وعقدة العجل والتسرع . 


ونحب أن نسمي هذه العقد النفسية ألتي تنغص على الإنسان حياته 
وتمنعه من نحفيق سعادته ب «العقبات النفسية». وقد أشارت إليها بصورة 
جامنة الآيات الكريمة التالية ونلا اكتَحَمًا 


وَمَا أَدْرَاكَ ما اا 


أَوْ يكين ذا مَتْرَبَةٍ م 


. أذ إطعام في يوم ؤي مسْقبَةٍ ٠.‏ بتيما ذا مفر 
نْ الَذِينَ آمنُوا وتَوَْاصَوًا بالصبرِ وَتَوَاصوًا بالْمَرْحَمَة. أولِك أَمْحَابْ 
» (البلد: 04-11 


فإذا أراد الإنسان أن يكون من أصحاب «الميمنة» فعليه «اقتحامء 
عقبات نفسه. وجهاد النفس وهومن أكبر وأصعب أنواع الجهاد. وهذا 
الاقتحام لعقبات النفس وعقدها يكون بمجاهدة واقتحام عقد التبلك 
والحرص والبخل بأن ينك الإناب المعو 
الخلود يكون بالإيمان بالبعث واليوم الآخر. واقتحام عقد اللهفة والحرقة قي 
الطلب يكون بالصبر. ومحو عقد النقص والحرمان يكون بالرحمة والتواصي 
بها. 


واقتحام عقد الموت» وحب 


وقفة تحليلية نفسية مع سورة الضحى 
ألم يجنب المولى رسوله الكريم عقدة الموت بقوله تعالى ؤ وَلْلآخرةٌ 
خيرٌ َك مِنَ الأولى 4 . وجنبه عقدة الحرمان العاطفي الناشىء عن اليتم بان 
آواه فقيض له جده ثم عمه أبا طالب الذي ياه الآمان والسند العاطفي 
والمادي ضد أذى المشركين ؤ ألم يَلِْدلةاييكبافآرَى 4 . إلى ان قضت 
الحكمة الالهية بإغنائه عن هذا العون إلأرضِي في فوله تعالى فط وَاللهُ يَنْصِمُك من 
الئاس ». 


ألم يجنب المولى رسوله الكريم عقدة النقص المثاتية من الجهل. 
فعلمه الحكمة ٠‏ وأنزل عليه القرآن الكريم ه وَوَجِدَكَ ضالاً فَهَدَى » « وَأَنْزْلَ 
الله عَلَيِكَ الكناب وَالْحِكْمة وَعَلْنكَ ما لَمْ تكن تثلم وكَانَ فل الله عَلَيِكَ 
عَْظِيما. ثم ألم يجنبه أيضاً عقد التقص والشح المتاتية من الفقر بأن أغناء 
ومنع عنه العوز المادي فزوجه بأم المؤمنين السيدة تديجة عليها السلام وقد 
كانت غنية محبة : ف وَوَجَدَكَ غَابلاً فَأغنى » . 


وكذلك يجب أن تفعل مع أنفسنا وأولادنا والغير: إن أردنا أن نجنب 
النفس الإنسانية عقد التقص والحرمان المادي والعاطفي وما ينتج عنها من 
عد النقص أو التعويض كعفد إيذاء الذات والغبرء وعقد التعاني والكبرياء؛. 


و 


وعقد الشح والبخل ؤ فأمًا 
رَبك فَحَدّثْ». 


م فلآ تَفهرُ. وما السَائ قلا ته وَأمًا بعْمَةِ 


وسنفصل كل عقدة من هذه العقد ومظاهرها وسبل شفائها حسب أهميتها 
تياعاً. 


” - عقد الموت 


«وَجَاءتَ مَكْرَةٌ الْمَوْت بالْحَقّ ذَلِكَ ما كُنْت مِلْهُ تَحِيدُ» . 


إن فكرة الموت هي في ضمير وشعور وتفكبر وتصرف كل منا سواء كان ذلك 
بصورة واعية؛ أو غير واعية . هي كذلك منذ الولادة وحتى إسلام الروج . ولقد 
أشارت الآبة الكريمة التالية إلى عقدة الموت .عند الانسان « وجاءت 
بالْحَقَ ذلك ما 


حا مِلْهُ نَحِيذ 4 . 


فكل مخلوق حي. بفعل ,آليات تكوينه. أو ما يسمونه بغرائز حفظ 
الذات والدفاع عن الحيا بحيد كن العو وبخرهه بل ويفر منه ه قُلْ إن 
الْمَوْتَ النِي تَِرون مِنْهُ فإنهُ مُلأَقِكُمْه (الجمعة: ). 


وما لم يجد الانسان حلا منطقيا عقلانياً لفكرة الموت» فإنها ستتحول 
وتتجذر في أعماق شعوره إلى عقدة مرضية. هي من أهم وأصعب العقد 
النفسية المسيطرة على انفعالاته وتصرفاته: والمصدر الأول لأكثر العوارض 
النفسية العصابية والذهانية واضطرابات الشخصية وفي طليعتها القلقى 
والخوف المرضى . 

ولقد حاولت جميع المدارس الفكرية؛ من فلسفية واجتماعية وتفسية 
تحليلية أن تفتش عن حل لعقد الإنسان: سبب مرضه وتعاسته. وتجاهلت» 
ربما عن قصد. عقدة الموث الكامئة في أعماق كل مناء. لأنه ليس لديها 
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بالتاكيد أي حل منطقي لها. وسنبين من خلال دراستنا القرآنية لعقد الموت 
كيف أعطى الإسلام حلاً منطقيًا عقلائيًا لها وكذلك لبقية العقد النفسية . 


8 العقد المتفرعة من عقدة الموت 
عقدة قصر العمر: 9 وِلنْجِدنُهُمٌ أخْرَص النّاس على حَيَاةِ وَمِنَ 


: ا يَوَدُ أَحَدْهُمْ لَو يُعمْرُ ألف سنو وَمَا هو بِمُرْحْرِحِِ ين الْمَذَابِ أن 
يُعَمْرّه . (البقرة: 5 . 


إن أصعب وأهم عقدة من العقد التي تتفرع عن عقدة الموت الام هي 
عقدة قصر العمر. ولا يشفي هذه العقدة إلا الاعتقاد الإيماني بأن العمر هومن 
قدر اللهء هو واحدء لا تبديل فيه. خخلافاً لبقية ما قدر المولى من أمور غيبية قد 
تطرأ على الإنسان وقد يبدل الله فيها ويح ْْحبما يشاء وتبعاً لايمان المكلف 
وعمله: ؤوَما كَانَ لتفس أن تمُوك إلا بدن الله كابأ مُوَجْلاً». رآل 
عمران : )١46‏ أي كتاباً مؤقتأ فالعمر في هذه الانيا هو مدة زمنية محددة بتوقيت 
معين مكتوب هو الاجل ولا تبديل فيهآ: وَكَنيجه لمَقَدَه ألخوف من قصر العمر 
نرى نهافت أكثر الناس على متاع الحياة الدنيا ومحاولة الغنى من أقصر 
طريق. والارتماء في أحضان الموبفات. وكل مالا يرضي الله سبحاته 
وتعالى . ومن خلال عقدة قصر العمر يعتقد أكثر المرضى وبعض الأطباء أن 
الطب يستطيع أن يطيل أجل الإنسان , وكم أسمعها هوم وتكراراً من بعضص 
الأطباء أن هذا المريض أنقذناه من موت محتم وأعطينا عمراً جديداًء وهذا 
مريض سيموت حتماً في خلال ساعات أو أشهر؛ ومن الافضل لراحة الإنسان 
أن يؤمن كل فرد ينشد الطمأنينة والسكينة بأن الله وحده هو الذي 


وَيُميت4» وأنه غ وما يمر مين محم ولا يق ص' من" 
على الله يَسير» (فاطر: ١‏ وأنه ونا كان لتق آنا توت إلا بلأن الله كني 
مؤجَلا» ولا يَص ل الانْسَان إلى إيمان ويقين كهذ! إلا بعد دراسة كل آية من آيات الله 


ا 


دراسة علمية منهجية من خلال تربية إسلامية تبدأ في البيت وفي المدرسة وطيلة 
سني حياته . 

والواقع يثبت كل يوم صدق ذلك ٠‏ فكم من مريض حكم بعض الأطباء 
بقرب موته بل وحددوا توقيته: وجاء الواقع يكذبهم ويدعوهم إلى التواضع 
والإيمان بالله الذي اختص بنفسه فقط معرفة طول ل أو قصر الآجال ومدة 
ئها ولحظة وقوعها: 9فَإِذًا جَاءَ أجَلْهُمٌ لآ 
يسْتَقْيمُونَ» (النحل :11) 2 وُمَا ندري نَفْسْ مَاذًا تكُريبْ غداً وما ندري نَفْس 
بأ رض تَمُوت إِنْ الله عَلِيم حير (لقمان: 24 


ولعل أكثر الاحصاءات الطبية تناقفاً تلك التي نقراها في 
المنشورات الطبية من أن هذا الدواء أو هذه الطريقة العلاجية تطيل عمسر 
الإنسان . 


يجب أن يوقن الأطباء والعرضّئىأن-الطب لا يشفي الإنان من 
الموت. ولا يبدل في الأجل المتتتوع7فالطسب :هو لتحسين نوعية الحياة؛. 
وتخفيف الآلام. وشفاء العلل حتى إنقضاء العمر رمجيء الاجل المحدوم 
الا ا 0 0 وأ 


الروح إلى الجسده زا فقا يطل العمر ويلقصه. انراق عت ارد لل 
العمر وقصره منذ تخلق الجنين في رحم أمه. ثم لا يبدل فيه بعد ذلك . 


يجب ١‏ 
الْمَوْت وال 
الوه . 


رف ويوقن الكل أن الموت مخلوق في قدر اله 9 الي تلق 
كم يكم أحْسن عملا و الْعزِيرُ الْعَمُور» و «لأ تيل لُخلّق, 


ولو فهم أكثر الناسر نزموا بما أمر به المولى وعقلوا معنلى الحياة 


0" 


والموت وأيقنوا بالحياة بعد الموت لتخلصوا من أكثر مظاهر وأعراض 
أمراضهم النفسية والعضوية ولدخل شيء من السكينة في قلوبهم أمام كل خطر 
داهم يهدد حياتهم ووجودهم . 


<” ب عقدة عذاب الموت: خلال محاوراتنا النفسية بحكم المهنة 
وجدنا أن كثيراً من الناس يصرحون لنا بأنهم لا يخافون اموت بحد ذاتهء ولكن 
ما يرعبهم وينغص عليهم طمأنينة بالهم هو العذاب الذي يسبقه ويصاحبه قبل 
وحين حصولهء وهذا الخوف والرعب الذي لمسناه عند المرضى والأصحاء 
على حد سواء لا سبيل إلى تخفيفه والقضاء عليه إلا باليقين الإيماني بعدالة 
ورجة وشتران الباري لمن بداد ين تعلق:. ننم هنا غلاب بضاخب الحونت 


متاك" ديت التي اموا أن . 
مدعو و ا الصا 
(الانعام: م« أما المؤمنون من حَبَادِة»..فلقد وعدم بأن موتهم سواء أكان 


أَمْحَاب الْيَمِين لام لك مِنْ أمْحَاب الْيَمِينِ » راف مه 0 


إن المؤمن الموقن بالله والذي يجب أن يعرف ويدرس بل ويحفظ هذه 
الآيات لا مجال لأن تتحكم به عقدة عذاب الموت التي لا تخفيف لها ولا 
شفاء منها إلا باللإيمان , 

ج - عقدة ما بعد الموت أوخوف القبر وما يمثله : إن عصاب الخوف 
من الأماكن المقفلة التي لا يستطيع المريض السيطرة عليها والهروب منها 


١ 


كركوب الطائرة والمصاعد والقطارات والغرف المقفلة ودخول الدهاليز 
والأقبية المظلمة . هو في جذوره خوف من الموت ومن القبر بالذات»: هذا 
المكان الضين الذي لا سبيل للخروج منهء وهذه الفكرة من أن كُلاً منا سيدفن 
في يوم من الأيام في مكان ضيق مظلم لا سبيل للخروج منه. هي فكرة موجودة 
في شعور كل إنسان عاقل + منذ أن وعى معنى الموت. ويصاحبها شعورياً أو 
لا شعوريا كثير من التخيلات المزعجة خاصة فكرة عودة الحياة إلى الميت في 
القبر. ويحاول كل منا أن يمحو هذه التخيلات والأفكار المزعجة بنسيائها 
ودفتها في أعماق اللاشعور. إلا انها عند البعض وتحت تأثير أحداث متصلة 
بالموت تعود إلى الظهور وتشكل أعراضاً عصابية كظاهرة الخوف بدون سبب 
معقول إلى ان يتبلور ويتستر هذا الخوف تحت عصاب الخوف من الاماكن 
المقفلة, والذي هو في الحقيقة محاولة يحاول فيها الإنسان التخلص من عقدة 


الموت وعقدة الخوف من القبر بالذإيت+ 


ليخضعوا المريض العصابي بمَرص الخوف من الأماكن المقفلة 
للتحليل التفسي على طريقة «فروَيد أو عير (وفرويد كان مصاباً بهذا 
الغعصاب ولا ندري لماذا لم يشب نفسه منه الاسيا وأنه واضع أسس التحليل 
النفسي؟!! وليعطوه ما شاؤوا من المسكنات وما أكثرهاء وليهلدوا ما شاؤوا 
للتتائج الايجابية الشفائية! حسب آخر إحصاءاتهم الآخر طريقة نفسية علاجية 
طلعوا بها وهي معالجة عصاب الخوف من الأشياء بمواجهة المريض ندري 
بما يخيفه . فكل هذه الوسائل العلاجية هي وقتية. إذ لا يشفي من عقادة خوف 
الموت وخحوف القبر إلا الإيمان اليقيني بوجود حياة أفضل للمؤمن وأن الله هو 
ولي المؤمنين في حياتهم ومماتهم وما بعد مماتهم . وهو كما وعد لا يخلف 
وعده. وكيف يمكن لقلب مؤمن أن يخاف من الموت وعقده وقد عقل معنى 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة المتعلقة بمعاني الموت وماذا يحصل ع 
الموث وبعده ف إن 


قَالُوا رَبنا الله َم استَقامُوا 
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نْحَاهُوا ولا َحرْئُوا وَأبْيرٌوا بِالْجَئُهِ البِي كُشُمْ تُوعَدُونْ» . (فصلت: 00 
«ذامًا إن كان من الْْعرْينَ فوح وََيَْانُ ونه نهم . وأا إذا كاذ من 
أْمْحَاب اليَمِين فَسَلامُ لَك مِنْ أُصْحَاب اليَمِين » (الواقعة: هم - 240 
وإنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؛ (حديث شريف رواه 
الترمني) . 

إن المؤمن يبشر بالجنة عند موته بل ومنذ احتضارهء فإذا هو مطمئن 
البال» قرير العين: يواجه أصعب الأمراض وقت مونه بقلب مطمئن ووجه 
بدات الحجب تسقط أمام عينيه. وملائكة الرحمة 
وغيب ربه أصبح حقيقة أمام بصره وقت الاحتضار. وأصحاب اليمين 
من معارفه وأقربائه والملائكة يطمئنونه بحسن المآب. 

د - عقدة خوف المرض؛ الوسواس المرضي: 9ل أو برب 
الّاس . ملِكٍ الثّاس . إله النّاس .. مِنْهِرلْوئواس_الْخَناس . الذي 
يُوَسُْوِسْ في صُدُورٍ الئاس . مِن لجنا لئان »4 ) 

هي من أكثر العقد شيوعاً فهي تمثل الظاهرة المقيّعة لعقدة خوف الموت 
من خلال المرض؛ ولقد لمست طيلة ممَارْستي المهنية . كثرة عدد المرضى 
المصابين بهذه العقدة وهي الاصعب والازعج بالنسبة للمريض والطبيب على 
ححد سواء. فما أكثر المرضى الذين يطرقون عيادات الأطباء مرارا وتكرارا» 
ويصرون على دخول المستشفيات» لعوارض ببسيطة برأي أكثر الأطباء. ولا 
أجدها كذلك: فهي أعراض ظاهرية طبية بسيطة في مظهرها بالنسبة للطبيب 
غير الممختص ٠»‏ أما في جذورها فترجع في أغلب الحالات إلى خوف المرض 
والموت المتستر وراءه. وما إن يطمئن المريض إلى أن ما يشكو منه ليس له 
علاقة بمرض خطير (هو بنظر العامة انسرطان أو الأمراض القلبية والشلل) 
حتى يشفى ولو بدون دواء أو بأي دواء ذي فائدة وهمية بنظرنا نحن الأطباف, 
فاكثر المرضى وخاصة العصابيين عندما يطرق أحدهم باب عيادة الطبيب يريد 
أولء شعورياً أولا شعورياًء أن يطمئن على ذاته من خطر الموت قبل أن 
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وابتسامة مشرقة. 


يسال عن العلاج. وكلنا يعلم كم من المرضى العصابيين وتحت ظواهر نفسية 
مختلفة . يدخلون المستشفى وهم في أشد الحالات المسرضية النفسية 
العصابية, وبعد بضع دقائق أو ساعات وقليل من المصل أو حقنة مهدئة» 
وفحوصات مخبرية وشعاعية مطمئنة» يشفون, ولكن لبعض الوفت. إنه 
الخوف من الموت, والطبيب والمستشفى هما الشفاء من الموت باعتقادهم 
والحقيقة أن الطب يخفف الألم ويشفي من بعض العلل . ولكن لم ولن يمنع 
الموت. 


عشرات المرضى من هذه النوعية. ندعوهم بالموسوسين . يطرقون 
أبواب الأطباء والمشعوذين الروحبين؛ متابطين أكداسا من الصور الشعاعية 
والتحاليل المخبرية؛ عارضين العشرات من الادوية والوصفات السطبية 
والتقارير الاستشفائية معذّبين: ومعذبين.لإهلهم ومحيطهم الأسريء كلما 
اختفت أعراض مرضية وظيفية من,ظفنلو في بيسدهم ٠‏ ظهرت أعراض في 
موضع آخر. هؤلاء الموسوسون هم.فيّ الحقيق ةأيهربون من مقد خوف الموت 
المتاججة عندهم, ولا شفاء لَهتيرائنإلا.من خلال معالجة نفسية تحليلية 
مرنكزة ومستندة إلى معطيات الإيمان الصحيح . إنهم أصعب المرضى معالجة 
بل هم «كابوس الأطباء؛ ومصدر ابتزاز من قبل بعض الاأطباء ممن لا يُلزمه 
ضمير مهني أو وازع إيماني!! 

عاد عقدة عدم الاعتقاد بالموت أو عقدة حب الخلود أو عقد الخطيئة 
الأولى: إن عقدة حب الخلود (وهي الوجه المقابل لنفس العقدة: عقدة 
خوف الموت) هي من الطرق التي يحاول الإنسان غير المؤمن أن يسلكها 
اللهروب من الموت؛ محاولاً بذلك شعورياً أولا شعورياً تجنب وطمس كل 
شيء يذكره بالموت» فينعكس ذلك مرضيًا على نصرفاته» فنراه يجمع 
الثروات ويكدس الأموال ويقترف المظالم ويتشبث يائساً بالدنيا وكأنه سييقى 
فيها ابداً. ش 


وعقدة حب الخلود هي النافذة التي من خلالها نفذ الشيطان إلى نفسية 
سيدنا آدم وزوجه. فأغراهما بالمعصية وأطاعاه: رغم أن المولى أعطى آدم 
ضية التي كان فيها إلا الخلود < إِنُ لَك أل 
/ . فوَسُوْس إِلَيّْهِ الشيْطان 
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سوائهُما وَطَنعَا يَخْصيفان علَيْهمَا مِنْ رق الْجِنه وَعْصى آدمْ رَبَّهُ َقَوَى 4 (طه: 
١5ل‏ 

إن التخلص من عقدة حب الخلود؛ ونحب تسميتها بعقدة والخطيثئة 
الأولى؛ لا يكون بالهروب اللاهث من الموت كمن 
بالاعتقاد اليقيني بقوله تعالى همل إن الْمَوْتَ الَذِي ترون مِنْهُ فإ 
ؤ وََلاخِرَه يرك مِنَ الأولى » فالموت بالنيبة للمؤمن هو نومة كبرى وانتقال 
من حياة دنياء هي حياة تكليف واختاي"بلاضيًمإلى حياة فضلى خالدة. وما 
الدعاء الشائع اليوم : أطال الله عمرك.-إلا انعاكاس دفاعي نفسي لتخفيف 
وقع الموت في نفس الإنسان . ؟نةالمسلمون الأوائي الذين عقلوا معنى 
الموت فكانت سبّة بالنسبة لبعضهم أن تنمت أحدهم بطويل الأمل في الحياة. 

ولا يستطيع الإنسان أن يمحو هذه التصورات المتجذرة في أعماق 
شعوره عن الموت وعقده إلا من خلال التسليم اليقيني بالآيات الكريمة 
المتعلقة بمعاني الموت وما يمثله؛ ولا يمكن للإنسان أن يسلم عقلياً بهذه 
الآيات إلا إذا اقتنع عقله علميًا بأن كل ما جاء في الفرآن الكريم هو كلام 
الخالق: ولا شيء يستطيع أن يقنع عقل الإنسان بكلام الله وخاصة إنسان 
اليوم: إلا العلمء وفي القرآن الكريم مثات الآيات العلمية التي سبقت العلم 
بقرون والتي جاء العلم يطاطىء الرأس أمامها ويسلم بأنها حقا من عند الله , 

من وجهة نظرنا نحن نرى أن لا شيء يجعل الإنسان يؤمن إيمانا نابا إلا 
بما يقنع به عقلهء ومتى اقتنع عقله. خشع قلبه والتزمت جوارحه وتخلصت 
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نفسه من عقدهاء وكل ما نحاوله من خلال كتاباتنا في مواضيع «بين القرآن 
الكريم والعلم هو أن نقدم تعقل الإنسان المفكر البرهان الذي لا جدال فيه 
بأن القرآن الكريم هر من وجهة علمية وعقلانية ومنطقية بحتة كلام الله الذي لا 
ريب فيهء لذلك يجب أن يقتنع ويلتزم بكل ما جاء فيه. وليس ببعضه. إذ لا 
يعقل أن يقول الإنسان صدق الله العظيم وهو يرى اليوم كيف يؤيد العلم 
مضامين ما أنبات به مئات الأبات الكريمة في العلوم المادية ويطرح بقية 
الآيات التي ذكرناها أعلاه ولا يعنتقد بهاء ومن يفعل ذلك فهو مصاب 
بازدواجية المنطق والتفكير. والحوار مع من هو مصاب بازدواجية المنطق 
والتفكير. أي منفصم الشخصية؛ مضيعة للوقت. 


لقد اعطى الإسلام بعسورة علمية وواقعية عملية من خلال الفرآن 
الكريم والحديث والسيرة الشريفة الحل العقلي المنطقي. لكل المقد النفسية 
وفي طليعتها عقدة الموت كما أئبت١‏ الواقع التإريخي ذلك؛ إذ لولا شفاء 
الإنسان المسلم المؤمن من عقدة المَرَتقةوبقيةحقده؛ لما استطاع المسلمون 
في خلال عشرات السنين أن يف رضطوًآتا ركان" الإتتبراطؤينين الفارسية والرومانية 
ويصلوا بفتوحاتهم إلى السند شرقاً وفرنسا غرباً. وهي فتوحات قامت على 
أساس التعاليم السماوية التي جاء بها الإسلام؛ وليس اليف كما يدعي 
المغرضون, فالتاريخ لم يعرف فاتحأ ارحم من المسلمين كما قال المنصفون 
من المؤرخين الغريسن . 

ولن تقوم قائمة لهذ الأمة الملمة. أمة المليار فرد من حملة الهوية 
الإسلامية وهي اليوم في عداد الامم المتأخرة: وقد تداعت عليها الامم 
«تداعي الأكلة إلى قصعتهاء إلا عندما ننشىء الإنان المسلم من جديد. 
تنشئة إسلامية منهجية علمية صحيحة . فنمحو بذلك عقدة الموت. وبقيا 
العقد منه ونسمو به إلى عقيدة حب الجهادء وهي النقيض لعقدة الموت. ولا 
يصل إلى هذ المرتبة إلا كل موقن بقوله تعالى : ف وَل تَحْسيْنٌ لين فيلا في 
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يُرزّفُون 4 (آل عمران: 4 ل القن 
1 لا ا ا 
لَهُم. سَيَهدِيهم وَيُصلِح بَالَهُم . وَيُدْجِلهُم 
أ ومجيلة يت 
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لق هلوعاً إذا مَسّهُ الشرُ جْرُ وعاً وإذًا 
َه الْحَيْرْ مُوعا إلا المصلين » 


رسم توضيحي للدماغ الحبواني (باللون الأصفر) مركز ومصدر الاتفعالات 
الشعورية والتصرفات اللوكية : الغضب. الانقعال. التصرف. اللذة. الحبور 
والسكينة . . . (مقطع حانبي : منظر داخلي) 
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الفصل الرابع 


العقد النفسية : 
عقد الحرمان. الحرص. النقص والتعالي. 
العقد الجنسية 


لِننّاس حب الشهوات بن الأساء وان 
الا لقم بن الدمبت رَالففلة وَالْخَيْل 
لحر ذلك نعم الحباو لديا 
عِنْدهُ حُن الْمَاب»م 


وَاللَهُ 

لحرت ان 

«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع 
ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع .6 

(من دعاء الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام). 

«من أراد خير الآخرة وحكم الدنيا وعدل السيرة 

والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق 

الفضائل بأسرها. فليقتدٍ بمحمد رسول الله ويستعمل 

أخلاقه وسيرته ما أمكن» . 


لبن حزم) 


7م 


ومن قفن تنا بغر تس أؤ فساو في الاض 


كل كتب علم النفس وأبلغ الأقلام لا تستطيع أن تقول بالكلمة ما تعبر عنه هذه 
الصورة من مشاعر الإنسان الطبيعية وهو يواجه الموت وجها لوجه 
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١‏ العقد النفسية 
عقباتها. شهواتها. أهواؤها. الطاغوت النفسي. الأرياب 
شهوا وار و 0 


تعريف مبسط جداً بالمقد التفسية 


١6‏ - منشؤها: لكل مخلوق حي حاجات رئيسية هي ضرورة حياتية 
لتأمين وجوده وتوفير سعادنه» وتمكين.اشتمرازيّة, نوعه نسميها مع التحفظ 
بالغرائز وهي أر بع : 


غريزة حب الحياة والمحافظة ليهات وتخابتة"او"غريزة حب التملك. 
والحاجة أو الغريزة الجنسية. وحاجة الحنان والعطف المتاتية من إحساس 
فطري بالضعف . 


والعقد النفسية الأساسية تنش) من انحراف حاجات أو غرائز انفس 
الإنسانية الأساسية هذه نحو الفقدان أو المغالاة بفعل التربية البيتية 
والمدرسية الخاطئة أو العوامل الاجتماعية الظالمة . 

فمن غريزة الدفاع عن الذات أو حب الحياة والبقاء: وبفعل الظروف 
الاجتماعية القاهرة أو التربية البينية والمدرسية الخاطئة. تنشأ عقد خوف 
الموت وما يتفرع عنها من عقد كعقدة قصر العمر وعقدة عذاب القبر وعقدة 
الخلودء وعقد خوف الامراض . وعقدة التعلق المرضي بالولد. 
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ومن غريزة حب التملك. وبفعل التربية البيتية والمدرسية الخاطئة أو 
الظروف الاجتماعية الظالمة تنشأ عقدة الشح. وعقدة هم المستقبل : وخوف 
المتقبل , وعقد النقص . وعقد إيذاء الغير. وعقد اللطة وحب اللطان؛ 
وبعض العقد الجنية . وقد تتحول هذه العقد إلى نقيضها كعقدة الإسراف 
والتبذير. 

ومن الإحساس الفطري بضعف الذات وحاجة كل نفس للحنان 
والعطف. وبفعل التربية البيتية والمدرسية والظروف الاجتماعية تنش عقد 
النقص وخوف الغير وعقد إيذاء الذات والغير وبعض العقد الجنسية . 

ومن الحاجة أو الغريزة الجنسية وبفعل التربية البيتية والمدرسية 
والمفاهيم الاجتماعية الخاطثة تنشأ العقد والانحرافات الجنسية . 

بالاضافة إلى هذه الحاجات السَركورية هناك الكثير من الرغبات 
النفسية الفز يولوجية التي قد نتحوإل إِلإاعََمْ نقسية فرعية عندما تجنح النفس 
الإنسانية بصاحبها إلى التعلق والمغالاة كي طلبها . 

والعقد النفسية لا وجود لها إلا عند الإنسان وهو المخير دون سائر 
المخلوقات التي يسيّرها خالقهاء لذلك هي سوية في تصرفاتها السلوكية 
وسعيدة بتصرفاتها وأحاسيسها شرط أن لا تتدخل يد الإنسان المفسد في نمط 
سلوكها ومعيشتها . 


ولقد درجت العادة أن يسمي علساء النفى مصادر ومسببات 

الانفعالات الشعورية والتصرفات السلوكية المرضية بالعقد النفسية. ولقد 

رمزت آيات الكتاب الكريم إلى هذه العقد النفسية بالعقيات والطاغوت. 

والشهوات,. والأهواء. والأرباب. وفقاً لماتير كافهمه من خلال 

محاولتنا المتراضعة لاستنباط ما أمكننا استنباطه وهو النزر اليسير جداً 

لمبادىء علم التفس من خلال كتاب الله الكريم : طقلا افتحم الْمْقبَة. وما 
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الّذِينَ آمَنُوا وَتَواصُوا بالصجر وَتَوَاصُوًا 
بِالْمَرْحَمّةِ»ه (البلد: - )١7‏ والعقبة هنا تعني العقدة النفسية . والإشارة 
واضحة الناعكة الخ أي البخل . 


َالَخل المسونة َالاثعام 
حُسْنْ المآب » (آل عمران: 004 . 

هنا الشهوات تعني العقد النفسية أيضاً. وذلك عندما تجنح الشهوة 
بالإنسان نحو المغالاة. والإشارة واضحة إلى العقد الجنسية وعقد الشح 
والسلطة وحب التملك. 


وَجْلَ على بصي شار دن |0 بّفْدِ الله أفلا تدَكرُون» 
إجمالية إلى كل العقد. 


في الارْض_كَآحْكُم بِْنَ الئاس بِالْحَق ولا 


ؤِيَا ذَاوْدُ إنا جَعْلَاكَ 
تتبع الْهُوَى فَيُميا سيل اليه رص :05 . 

ٍوَأما مَنْ حاف مُقَامْ رَبْهِ وَنْهَى النْفْسَ عن الْهَرَى فإ + 5 
الْمَارَى » (النازعات: )4٠‏ والواضح هنا أن كلمة هوى تعني أيضاً عقداً 


ؤَاْحَدُوا أحبَارَهُمْ وَرُمَْائهُمْ أَرْبَابا مِنْ دون اللو (التوبة: "١‏ 
والآرباب تعني عقداً نفسية . 

ؤِيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاعُوت وَقَدْ أيِرُوا أن يكْفُرُوا بو» 
(النساء: 069 


تا .م والنساء: 8ل 


<فَمَن ير بالطاغوت وَيُِْن بالله قد اسمتلسك بالُْرْوة الوتقى» 
(البقرة: 185). 

وألم تر إلى ونا اللا من 
يدون أ يعفرا به يريد 
الشبّطَانُ أن يُينهُمٌ ضلالا بيدا . وَإذَا قبل لَهُمْ الا إلى ما أثْرلَ الله وَإلَى 
الرسُول رَأَبْتَ فقِينَ يَصدُونَ عَنْكَ صُدُودا» (النساء: 5٠‏ 11) وتعرف 


الطاغوت بأنه كل شيء يجعل من النفس سيدأ على العقل . والعقد النفسية ما 
هي إلا طغيان الأهواء والمخاوف النفسية على العقل وسيطرتها عليه . ونحن 
نرى أن كثيراً من العقبات النفسية هي شعورية أي معروفة من أصحابهاء 
وليس كما يدعي بعض المحللين النفسيين من أتباع مدرسة فرويد انها 
لاشعورية؛ أي مجهولة ومدفونة في أعماق النفس الإنسانية؛ ولكن حب 
المكابرة والتعامي عن الحقبقة يمنعلا أكشْْلنَاسٍ من الرؤية الصافية في أعملق 
أنفسهم ليفهموا مسببات تعاستهم أوأعراضهم وكلها وليدة ما كسبت أيديهم . 

١‏ مسسبباتها : إن فقد ان أوكإتكنإوتبعدم :الشعرفة بأسس التر بية البيتية 
والمدرسية السليمة المبنية على مبادىء أخلاقية صحيحة مستمدة من تعاليم 
السماء الحقة؛ السبب الرئيسي لنشوء وتجذر العقد النفسية عند الناشئة . وفي 
الاإسلام نجد الأسس السليمة الواجب أن يعتمدها الآباءوالمربون إذا أرادوا 
أن يتخلصوا هم أولاً من عقدهم النفسية. ويجنبوا أولادهم والناشئة أخطار 
الانزلاق في مهاوي العقد النفسية. كما سنفصّله تباعاأ مع دراستنا لكل عقدة 
من العقد النفسية على حدة. 


وبراينا أن الانظمة الوضعية قد عجزت عن إيجاد الحل الشافي لهذه 
الحاجات الرئيسية الأربع دون طغيان أو كبت إلا النظام السماوي الذي جاء 
به الإسلام . ونحن نتحدى أي مناقشة علمية هادثئة تستطيع أن تؤكد أن الأنظمة 
التربوية والاجتماعية التي نعمل بها الأمم جميعها والتي لا تستمد تعاليمها من 
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الإسلام قد أمنت لأفرادها السعادة الحقيقية . 

 *‏ آلياتها ومظاهرها: هناك آليات تحاول النفى أن تتخلص بواسطتها 
من عقباتها : وقد ننجح النفس في ذلك فيسمى ذلك بالتسامي. وقد تفشل في 
ذلك فتتقنع العقبات النفسية تحت ظواهر وعوارض مرضية لا تخفى على 
مختص إذ تتحول العقدة إلى نقيضها من خلال مآ نسميه بعملية التعويض» 
كتحول عقد الحرمان المادي إلى عقدة الجشع والطمع والبخل. وعقيدة 
الضعف إلى عقدة الكبرياء والتعائي, وعقدة الحرمان العاطفي إلى عقدة حب 
الإيذاء والشراسة والتعالي وفي أكشر الأحيان تتداخل العقد النفسية مع 
ابعضها 
الشعور والتصرف وما أكثرها عند أغلب الناس المرضى والأصحاءء إلا أن 
الفرق بين المريض والصحيح هو في درجةّبالشدة والمغالاة والازعاج الذي 
تسببه هله العوارض عند الأول منهم ٠١‏ 


جَذّر العقدة ونقيضها في النفس الواحدة. وهذا ما نسميه بازدواجية 


وبراينا أن الناس كل الناس هم مرق" تقتثيون وإن اختلت درجة 
المرض عندهم » إن ثم يتبعوا قولا تاكالم الاو ية الحقة التي أنزلت 
على الانبياء والرسسل . فمقياس الصحة النفسية المتعارف عليه عالميا بين 
علماء النفس هو درجة سعادة الفرد وطمانينته وسكينته . والإنسائية كانت ولا 
تزال قلقة وتعيسة حسب كل الإحصاءات؛ ولا يستثثى من ذلك واستناداً إلى 
الواقع والإحصاءات إلا القلة ممن فهم والتزم بتعاليم السماء الحقة. وبقدر 
ما يلتزم الفرد بتعاليم السماء الحقة (أي الثي لا تتعارض مع كل منطق وعقل 
وعلم صحيح هي تماليم الإسلام) يطمئن ويسعد. وبقدر ما يبتعد عنها 
يقلق ويشقى مصداقاً لقوله تعالى : « وَأَنّهُ هُرْ أ 5 7 

فلا َيل وَلايَلقَى وَمَنْ أعْرَص عَنْ ذكْري إن 
خلا يَخَافُ بحا وَلا رَهْقاه. 


ولقد حذر الرسول الكريم الناس من عقيات انفسهم وعقدها في ما 


إل 


واختال ونسي الكبيرٌ المُتعال» . 
وَنسي الجبّارَ الاعلى» . 
نالل 
«بئّس العبدٌ عبد عَنَا ونسي المبتدا والمُنتهى». 

بشن العبد عبد بَخْيِلّ الدُنيا بالذين» ‏ 

«يشن العبد عبد َم يقوف بن العّد عبد هؤى يُفيله» . 
«بئْس العبْد عِبْدُ رَعْبْ يزلة . (رواه الطبرائي والترمذي) 


عقد الحرمان. والحرص. والنقص والتعالي 

١‏ عقدة الحرمان العاطفي 

و مُحْمدَ رَسُولُ الله وَائْدِ 
نما اليم فلا تقهز وما السائا 
تتأصل عقد الحرمان في النفوس”/ 

فكل مخلوق حي هو بحاجة لدفقة من حنان وحب ورعاية» من 
الضروري والمفروض أن يؤمنها له والداء أولاً وأقرباؤه ثانياً وإخوائه من 
المؤمنين في الدين ثالثاء فالمحبة والعطف والكلمة الطيبة هي من الضرورات 
الاساسية لحسن نمو واتزان الشخصية, ليس على الصعيد الشعوري 
والسلوكي فقط. بل والجسدي في أكثر الأحيان . لذلك نرى أن الإسلام من 
خلال القرآن والحديث وسيرة الرسول الكريم قد شدد على ضرورة المحبة 
والعاطفة الصادقة والاخلاق السمحة في كثير من الآبات الكريمة والاحاديث 
الشريفةء وأعطى الرسول الكريم المثل الاعلى على ذلك من خلال حياته 
الشخصية : فسيرته كلها تتصف بالمحبة والعطف والرفق بكل مخلوفق من 
مخلوقات الله . 


زجنا على الكَْارٍ رُحْمَا 
هن هذا ما أمرنا به المولى كي لا 
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والحيوان والنبات بحاجة للحنان والرعاية المادية والنفسية؛ وليس 
الإنسان وحده؛ وهذا شيء يعرفه أكثر المطلعين على حياة الحيوان والنبات. 
وفقدان المحبة عند الإنسان خاصة منذ ولادته وحتى انتهاء المراهقة. غالباً ما 
يتحول إلى عقدة. أو عقبة الحرمان العاطفي الني تنعكس سلباً على مشاعر 
الإنسان وتصرفاته حيال نفسه والآخرين. ومن مظاهرها الانطواء والخجل 
والتردد والقلق والكابة النفسية والشراسة والميل إلى إيذاء الغير والذات. من 
هنا نفهم كثرة الآيات والأحاديث الشريفة التي تأمر بالمحبة والعطف والحنان 
قولاً وعملاً كي نُجنب النفوس, خاصة التي فقدت أحد مصادر الحنان 
الرئيسية : الوالدين. خطر الانزلاق في عقد الحرمان العاطفي وسلبياتها 
المضرة فرداً وجماعات : 


3 كَلِمَةَ نا تبني عنام 
ني أكلها كل" حين . بلأن ربا » (ابراهيم يو 
لل ةلس ان ا 
يساعد غيره من أن يتردى في مهاوي عقد الحرمان العاطفي أو المادي: 

اذ أرَانْتَ الذي يُحْذْبْ بالين . فذَلِكَ اللي يَدْعُ اللتيم . ولا يحض 
عَلى طعام المسكين » (الماعون: ١‏ -). . والأحاديث في الحض على 
المحبة كثيرة جدًا نكتفي ببعضها 

«والذي نفسي بيده لن تدخطرا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حقى تحابواء 
إرواه مسلم) . 

دمن لا رم الناس لا يمه اله ومتفق عليه . 

ولا تُنزع الرحمة إلا من شقيء (أبو داود) . 

دمن يرم ار م الخير كله؛ (رواه مسلم) . 
1 


؟ - عقدة الحرمان المادي : 

وقد أغارت إليها الآيات الكريمة التالية ه رَكَانَ الإِنْسَانُ فثُوراً». 
ٍِ زَإنه لِحْبْ الخَيْر َسَرِيدُ» . و وَتُحِبُونَ المَالَ حب جما . 

هذه العقد هي قي بعض الأحيان متلازمة مع عقدة الحرمان العاطفي. 
ومظاهرها في أكثرها «تعويضية؛ كالإسراف في المأكل والمشرب والتعلق 
المرضي بالأشياء الزائلة ومنها تتولد عقدة البخل . وعقدة خوف الفقر وهي من 
أهم العقد. وتشكل مع عقدة الموت أكثر العقد انتشارا في النفوس الانسانية . 

ومن واقع المعرفة العميقة بالنفس الانسانية والسلبيات القائلة التي 
تتلازم مع عقبة الحرمان المادي وعقبة الحرص التي تنشأ عنها والتي هي الوجه 
المقنع لعقبة الحرمان المادي والعاطفي أيضاء نرى الإسلام قد سن فريضة 
الزكاة ومعناها تزكية النفوس والدراهم م وَجِعْلَهَا ركنا من أركان الاسلام: بل 
وجعل مانع الزكاة من المشركين : 

و... رَريْلُ لنشركين. وين لختؤفون الرّكاة رهم بالاجرَة هم 
كَافِرُونَ» . (فصلت: ه ‏ 5 وَحَبْسَ]نالاضلام الإإلضسان إلى التفوس. وكره 
الشح بعشرات الآيات الكريمة والاحاديث الشريفة المعروفة من كل الناس 
والتي يتجاهلها ويناها أكثرهم مع الأسف 9 والله يحب المُشْينين» . (لن 
عُوا مما تحِبُونَ» . « وانُوهُمْ يِنْ فال الله الذي آناكم» 
َهْرَ يُخْلِفهه . كما حده التنزيل أن المعالم السوية 
تكون وسطأ في الإنفاق , 


: وا وكان بين ذا 


شورع 
«إنهُ لأَيْحِبْ المْرِفينَع. 


والحمد لل أن هناك و ثُنّهُ من الأَوْلِينَ . وَكَلِيلٌ مِنْ الآخرين»4 على 
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رأسهم الرسول الكريم والصحابة والصالحون من الأقدمين والمحدثين 
استطاعوا أن يتفادوا عقد الحرمان والحرص. بل ويتساموا بغريزة حب 
التملك إلى فضيلة حب البذل والسخاء والعطاء حتى الإيثار على |نقسهم : 
ويد وير ون عَلَى نيهم وَلَرْ كَانَ بهمْ خَصاصة» ولو الغزم الناس بتعاليم 
الإسلام ما بقي بينهم فقير أو جائع . 


 *‏ عقد النقص أو الشعور بالانسحاق والخوف من الغير: 

وقد رمزت إليها الأية الكريمة التالية: ؤ قلا نَحْشّوًا الس 
وَامْشَوْن » إن الشعور بالنقص والضعف هو إحساس طبيعي عند كل مخلوق 
حي . وعلى الإنسان أن يتخلص ندريجيًا من هذا الإحساس مع اكتمال قواه 
الجسدية والعقلية والشعورية في نهاية المراهقة والدخول في مرحلة الرجولة 
والإنتاج. شرط أن تبسر له تربية بيتية صالجةة#6ومجتمع عادل لا مكان للظلم 
فيه . فعقد النقص تتنلازم في أكثر الحالاك بح :عدَّدٍ اللحرمان المادي والعاطفي 
أو العاهات والتشوهات الخلقبة والمكتتبة1و"الثربية البيتية والاجتصاعية 
الخاطئة. أو هذه الاسباب مجتمعئةَمَلن ماهر عفد النقص الانعزالية 
والهرب والخوف من الغيرء والقلق الشديد أمام كل شيء جديد والشراسة 
وحب الايذاء للذات والغير 

إلقد لاحظنا أن التربية البيتية المرنكزة إلى قواعد الإيمان الصحيح 
المستمد من كتاب الله والحديث الشريف وسنة الرسول الكريم . هي الأساس 
في تكوين الشخصية المتزنة للاطفال والأولاد. فاستتصال بذور الشعور 
بالنتقص أمام الفوارق الاجتماعية والجسدية لا يكون إلا إذا اعتقد الاإنسان 
بتعاليم السماء الحقة وهناك عشرات الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي 
تساعد الإنسان على التخلص من عقد التقص شرط أن يعقل تعاليم الله ويلتز 
بها و إن أكرتك عِنْذ الل أنْقاكُم» وَإِنْمَا يُوْنَى الصَابِرُونْ أ 
جساب » . «فلاً نَخْشَوًا الا رَاحْسْوْن م ٠‏ 9 وما الحََاة لذلا إلا ماع 
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العُرُور» . ط والله خيْرٌ وأبقَى 4 . وروي عن الرسول الكريم قوله : إن الله 
لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؟ 
(رواه مسلم) . «كلكم لآدم وآدم من تراب » أكرمكم عند الله أتقاكم » وليس لعربي 
على عجمي فضل إلا بالتقوى» من خطبة حجة الوداع . ورب أشعث أغبر ذو 
طمرين لو أقسم على الله لآبره» (رواة مسلم) . 

فالاسلام في تعاليمه وقاية للنفس الانسائية من خطر الوقوع في متاهات 
العقد النفسية والسبيل الأمثل للشفاء من هذه العقد في حال وجودها. 

وتجربتنا المهنية؛ وكذلك تجربة بعض المدارس النفسية في علاجها 
للعقد النفسية. أثيتت أن كل محاولة علاجية للعقد النفسية لا ترتكز إلى 
معطيات ومسلمات الإيمان الصحيح » فاشلة؛ وعلى الآباء والمربين ان 
يُفهموا الجيل الطالع ضرورة رة الفروقاهية الإ جتماعية لايم 0 استناداً 
لقوله تعالى: ( 3 
سُخْرِيًا وَرْحْمَهُ رَبك حير مما يَجمَعُوَكَ 

فكل عمل يقوم به الإنشانا تَضْلمْدَ:إجتلاطّن هو عمل مشرف. ولا 
شعور بالنقص لدى القيام بأي مهنة فيها عمارة المجتمع ما دام المولى قد أمر 
بالعمل ويس كل إنسان لما يمكن أن يعمله . 
؟ - عقدة التعالي والتكبر والغرور أو عقدة إبليس أو عقدة المعصية الأولى : 
-ازلم رمزت إليها الآيات 0 2 2 فرح فخُور» ورلا 


فَحُورٍ. وافْصد في م وَالْضض ين َك إن كر الارّات لسوت 
الحَمير» (لقمان: 18 - 5(). 

التعائي والتكبر والغرور من العقبات التي لا يحبها الله وهي مهلكة 
للنفس وللغير إذ غالبا ما تتلازم مع صفة الظلم والمولى حرم الظلم على نقسه 
وعلى عياده : 
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ديا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا» حديث قدسي . 

والإنسان منذ تَكَونَ شخصيته وحتى نضوجها يحاول التغلب على 
الشعور الطبيعي عنده بالضعف. إلا أنه قد ينتقل ومن خلال عملية المقاومة 
النفسية التي ندعوها بالتعويض إلى حب الشعور بالقوة والسيطرة والتعالي 
المرضي ؛ وإذا لم يوازن الأهل والمربون في تربيتهم للابناء بين شعور 
فطري بالضعف ونزعة شعورية بالتغلب على هذا الفسعف من خلال حب 
وطلب القوة والسيطرة. فقد تجنح أهراء الأبناء ورغباتهم إلى الاستقرار في 
عقد التعالي والتكبر والغرور. وهي الوجه المقابل لعقد النقص والحرمان 
والحرص ومتلازمة في أكثر الحالات معها. 

ولا شيء كالتربية الدينية الصحيحة يمبتطيع أن يسلك بالنفس الا 
إلى مرتبة وسط بين عقد النقص والانْحافِ وْعَق د /إلتعالي والغرور. ومن 
أنشىء تنشثة ينية سليمة قلّما يقع في مهاري غقة"اللقص والتعالي مادام يعي 
ويلتزم بما قاله المولى عر وعله. لإإلله لاحب الشتكبرين». . «إن 
الكَافِرُونَ إلآ في عُرُورٍ» . « ولا ئنش بي الأزض نرْحاً إنك لَنْ تخرق 
الأرْض وَلَنْ تبْلُمْ الجبَالَ طولاً» . (الإسراء: 0م . وفي الحديث القدسي : 
«العز إزاري» والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذذبته» (رواه مسلم) . 


العقد الجنسية 
ولقد رمزت إليها الآية الكريمة التالية : ف رين ناس حُبُ الشهُوَات 
مِنَ الناء» (آل عمران) وفي الحديث الشريف: وما تركت بعدي في 
الناس فتنئة أضر على الرجال من النساء» (رواء الترمذي) . 
أرجع «فرويد» (طبيب نمساوي عاش في فرنسا في أواخر القرن التاسع 
عشر وحتى منتصف القرن العشرين) كل أحاسيس وتصرفات النفس الإلسانية 
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الطبيعية والمرضية إلى الجنس والرغبة الجنية والعقد الناتجة عنهاء وبنى 
مدرسة تحليلية نفسية قائمة على نظرياته هذه والتي لم يوافقه عليها ويتبعها 
إلا القلة من المهتمين بعلم التفس وأمراضها. ولقد أثبت الوقت والتجربة 
والنتائج في المعالجة النفسية حسب نظريات فرويد عدم ضحة أكثرية 
وخاصة انها معقدة وقد فهمت بصورة ملتوية من 


أكثر المتعلمين من الناشئة . 
وما كنا لتتطرق هنا ل «فرويد» ونظرياته لولا الأثر السبىء المدمرالذي 


٠‏ إذ فهمرها دعوة إلى الاباحية الجنسية . والتحلل 
من القيم الأخلافية الحقة التي تدعو إليها الاديان السماوية. والتي اعتبرها 
«فرويده أوهاماً وتعقيداً للناشئة إذ كتب يقول: «الدين هذا الوهم» ولقد 
حصدت بعض المجتمعات الغربية النتائيج التي يعلمها الجميع في نفوس 
الناشئة التي حاول «فرويد؛ أن يجطلها مَيّ”عقدها النفسية, فقادتها بعض 
نظرياته وربما الفهم الخاطىء لاكثرها. وكذلك نظريات أكثر المدارس 
النفسية الوجودية والمادية الالبتادية» إلى ما هي عليه اليوم من التردي في 
القيم الأخلاقية والأمراض الجدية النفسية المعروفة من الجميع . ولا نرى 
ولفرويده من آثر خبّر في علم النفس إلا أنه بلور بُعدأ جديدا في النفس 
الانسانية هو اللاشعور وتاثيره المرضي المجهول في بعض التصرفات 
والانقعالات الإنسانية . 

إن الغريزة الجنسية هي حاجة أساسية كبقية حاجات النفس التي 
عددناها في بداية هذا الفصل . ولكنها ليست كل الحاجات؛. وجموح الغريزة 
الجنسية دون أي وازع ديني صحيح, أو كبتها وطمسها ومنع التحدث عنها 
بفعل مفهوم أخلاقي أو ديني أو اجتماعي خاطىء هو الذي يقود إلى العقد 
النفسية الجنسية وينعكس سلياً على شهور الإنسان وتصرقاته . 

ولقد نظم الإسلام من خلال القرأن الكريم والحديث الشريف 
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والسيرة: الاسس الصحيحة للتربية الجنسية؛ التي تكفل للفرد حياة جنسية 
سليمة بعيدة عن العقد. وسنفصل ذلك لاحقاأ في كتاب «التنشئة الإسلامية 
وعلم التفسء إن شاء الله . 

أما القول بأن ج 
وحتى الأمراض الذهانية نابعة من عقد جنسية تبدا مع ولادة الإنسان وتمتد 


أمراض النفس العصابية واضطرابات الشخصية 


حتى سن المراهقة كما يدعي فرويد: وحسب تجذر وبقاء هذه العقدة 
الجنسية أو تلك. خلال المراحل التي يمر بها الطفل والولد والمراهق, تنش 
الأمراض التنفسية العصابية المختلفة . فلقد أثبت الواقع ونتائج المعالجة 
النفسية التحليلية حسب مبادىء فرويد. وبعد ما يغرب من ثلاثة أرباع القرك 
على اتباعها من بعض الاطباء قذي ماقي لوف دأ حا بن 
معرفة ماهية النفس الإنسانية وتفهم أسباب العقد النفسية التي تتحكم ذ 
تصرفاتها . 

ولو سلمنا جدلاً مع فرويد واتباع مِدَرَسَتَجإرْجَاع أغلب مظاهر الأمراض 
النفسية العصابية واضطرابات الشخضية ]ل عقتيكتسية متاصلة ومتجذرة فينا 
منذ الولادة وحتى البلوغ . واستطعنا أن نقنع المريض بقبول المعالجة النفسية 
التحليلية على طريقته [ وهذه تتطلب على الاقل وباعترافهم انفسهم مدة 
ثلاث سنوات من المعالجة المستمرة وبمعدل ثلاث جلسات في الاسبوع مع 
نتيجة غير مضمونة طبعاً. ومبلغاً باهظأً من الأتعاب الطبية يجب أن يدفعه 
المريض, إذ حسب مبادىء فرويد في التحليل النفسي. يجب أن تصدم 
المريض النفسي وِتُدَقُمُهُ غالياً ليشفى, كيف لا وهو اليهودي في تربيته 
ومعتقده؟ ]. 


وبعد ثلاث سنوات من المعالجة المستمرة والنزف المالي الدائم : يصل 
المريض النفسي إلى أن يكتشف بنفسه إحدى العقد الجنسية الدفيئة التي ترجع 
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إلى إحدى مراحل طفولته وبذلك حسب زعمهم يشفى! هنا لسألهم 
ونتساءل : ماذا. يفعلون بعقد الموت وكيف يحلونها وهي برأي الجميع من 
أهم وأعقد العقد النفسية الظاهرة, أو الدفينة في النفس الإنسائية والتي لا 
سبيل لحلها برأينا إلا عن طريق الإيمان بوجود حياة أخرى غير حباتنا الدنيا 
هذ. 
أ - الاباحية الجنسية و بدعة التربية الجنسية المدرسية 

ولقد كان من نتيجة نظريات فرويد: في الجنس والعقد الجنسية. ردّة 
إباحية في أكثر المجتمعات الأور وبية والغربية انعكست سلباً على متبعيها من 
الافراد والجماعات؛ فكل العاملين في الحقول الاجتماعية والمؤسسات 
التربوية والمعالجات النفسية . يعرفون اليوم أن أكثر الإباحيين من الذين 
ينظرون إلى الجنس وممارسة العلاقابي:!يجنسية من زاوية العرض والطلب 
كتدخين سيجارة. أو شربة ماء. :تيآ المكإيزة, هم في أكثرهم مرضى 
نفسيون من المصابين بالهوس الجتكي<فيّ الحقيقة هم مرضى العجز 
الجنسي في أكثر الأحيان: وما تصوقه] :الاناتي إل(/تصرف تعويضي لاخفاء أو 
محاولة شفاء من عجز جنسي يحاولون عن طريق الإباحية التخلص منه. ولم 
ولن يتخلصوا من عجزهم الجنسي عن طريق كهذه 

ذلك أن أغلب الامراض النفسية من عصابية وذهانية واضطرابات في 
الشخصية يصاحبها في أكثر الأحيان أضطرابات في العملية الجنسية . أما قول 
البعض من الإإباحيين في العلاقات الجنسية. بأن الإنسان يصبح مريضاً نفسياً 
لآنه لا يمارس الجنس فهو مردود في أكثر الحالات. إذ ليس الجنس 
وممارسته هو المتتفس الوحيذ للراحة النفسية كما يزعم هؤلاء بل إن الراحة 
النفسية الحقيقية هي فهم النفس ذذاتها والإطمئئان لحاضرها ومستقبلها 
والتفهم لمعنى وجودها. ومعطيات كهذه لا يمكن الحصول عليها إلا من 
خلال السلوك بالأفراد والجماعات في طريق الإيمان الصحيح الذي يعطي 
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كل إنسان الجواب المطمئن لمعنى وجوده في هذه الحياة الدنيا وماذا ينتظره 
بعد عوته . 

برأينا. إن الناس . كل الناس . غير المؤمنين قولاً واعتقادأ وعملاً بلقه 
واليوم الآخر وتعاليمه, هم من المرضى العصابيين أو من مغطربي الشخصية 
سواء ظهرت أعراضهم للعيان أو نسترت تحت كثير من التصرفات التعويضية 
التسترية التي لا تخفى على لبيب. فالمقياس الذاتي للصحة النفسية. هو 
السعادة. أي هذا الشعور الداخلي شبه الدائم بالطمانيئة » وشعور كهذا لا 
يوجد إلا عند المؤمنين حقّاء وهذه حقيقة لا جدال فيها يعرفها جيداً من ذاق 
طعم السعادة الحقيقية. بل ومن أصدق من الله قيلاً في تحديد مقاييس 
السعادة والصحة النفسية: 

وأا إن زناه الله لآ خزف عليه وهم يحرْئُونَ. الذي آثثوا 
وُكَائُوا يَنقُونَ َهُمْ البُشرى في الْحَيَاة لد وفي لاخر لا تَبْدِيلَ لِكَلِمُاتَ 
الى ذلك هو الْفَوْرُ الْمْظِيم» (يونى لعفا 
ب - بدعة التربية الجنسية المدرميةا 

ولقد كان آخر ما وصل إليه أنصار الاباحية الجنسية انهم أدخلوا ما 
سموه ب «التربية الجنسية» إلى المدارس الابتدائية والتكميلية والثانوية منذ 
سنوات. ووصلت بضاعة كهذه من حضارة الغرب إلى بعض مدارسنا 
الخاصة . وبدأ الاهل والأطباء النفسيون وأطباء الأمراضي النسائية والتوليد 
يعانون من آثارها المدمرة . 


تحت شعار عدم تعقيد الناشئين. عقّدوهم جسياً بتربيتهسم الجسية. 
وتحت شعار محاربة الجهل. والظلام: فتحوا عيون أولادنا وفلذات أكبادنا 
من المراهقين والمراهقات على حقائق لا فائدة منها أن تعرف إلا في حينها. 
أي عند الزواج واكتمال النضج النفسي قبل الجسدي. بل من الحقائق ما هو 
السم في الدسم . 


يرل 


ماذا ينفع أولاد التاسعة والعاشرة؛ أن يشرحوا لهم في حخصص 
التربية الجنسية في المدارس. شكل وعمل وتركيب الأعضاء الجنسية 
والحيوان المنوي والبييضة وعملية التلاقح. وفي هذه السن المبكرة من 
العمر؟ 


أما حصص التربية الجنسية في الصفوف الثانوية . ققد تحولت في بعض 
المعاهد في أور وبا إلى در وس عملية تطبيقية أمام الجميع واحياناً بواسطة 
الوسائل السمعية البصرية!!! 


وماذا كانت النتيجة؟ ألوف الحالات من الاجهاض السفاحي أسبوعياً 
في أغلب البلدان الأوروبية وأكثرها عند المراهقين. مئات الولادات من 
الاطفال الذين لا يعرفون آباءهم, وامرائي نفسية وجنية في نسبة تصاعدية 
مذهلة عند المراهقين والمراهقات ٠‏ وإستهلاك/لمئات الاطنان من حبوب منع 
الحمل من قبل المراهقات ابتداءأمخحياتهم-الجنسية التعيسة هذه . 


انحن نعتقد أن العملية الجنسية, هي في الحقيقة عملية فيز يولوجية في 
أسسها ومرتكزاتها أي غريزية لا تتطلب تربية جنسية مدرسية. فهي كعملية 
الطعام أو التنفس. وفي التربية الدينية ١‏ والمدرسية الثيرة المنفتحة. 
وليست المتزمتة. جميع الأجوبة والحلول العقلية المقئعة لجميع النساؤلات 
التي قد يطرحها أولادنا علينا في البيت أو في المدرسة حول ما يتعلق بالجنس 
وعلاقة المرأة بالرجل . 


ولقد وجدنا أن أبعد الأفراد من الأولاد والمراهقين والسالغين عن 
المشاكل والمعاناة من العوارض المرضية النفية؛ ليسوا بالضرورة هم 
المتفتحين والعارفين بحقائق الحياة الجنسية وممارستها قبل الزواج بل 
العكس من ذلك تماماً. 


هذا هو الإنان, إنه يطغى في كل شيء؛ عندما بجد في نفسه القدرة 
على ذلك. فيضيع في متاهات العقد النفسية» فيصبح تَبْعاً لأهوائه وشهواته 
وطاغوته النفسي . 

كان وما يزال كما وصفه أعلم العالمين به هلوعاً ‏ جزوعاً - مُنُوماً - 
نوراء. ‏ قناوات 


ظلوماً- جهبلاً- فخوراً مقرور 
مفداً ‏ سفاكاً للدماء ‏ لا عزم له. إلا من أسلم قيادته لله. والإسلام هو 
التزام وعمل بتعاليم السماء الحقة؛ وتعاليم السماء الحقة لا تتعارض مع 
العلم. بل هي العلم الحق. وكل علم ثابت يؤكد أن كل ما جاء في القرآن 
الكريم هو الثابت والحقيقي في كل مجالاات)العلوم . 

والإسلام إذا نُهم ودُرّس وطّبستي بصلورة منهجية علمية في اليت 
والمدرسة والمجتمع ٠‏ هو وحدة القادن كنظام سماوي متكامل لا ثغرة فيه 
على أن يخلص الانسان من كل عقده النفسية. بل يتسامى بها فيحول عقد 
الموت وحب الحياة إلى فضيلة الجهاد وطلب الشهادة. . وعقد الحرمان 
والنقص والتعالي» إلى فضائل المحبة الصادقة والثقة بالنفس والتواضع 
والصبرء وعقد الحرص والشح إلى فضيلة الإحسان والإيثار. وعقد الجنس 
إلى فضيلة العفة والترفع عن كل شهوة جنسية ألمة. 

وتاريخ الإنسان العاقل فرداً وجماعة . منذ أن وجدت الإنسانية وحتى 
يومنا الحاضر هو خير تصديق لما أشرنا إليه أعلاه مصداقاً لقوله تعالى : 
رَالْمْصْرٍ. إن الإننانَ لي حُسْرٍ. إلآ الَذِينَ آمنُوا وَعَيلُوا الصالِحَات 
وَتَوَاصَوًا الح وَتَوَاصُوًا بالص ره . 


4 وَآنُوهُم ين مَال الله الذي آتَاكم‎ ٠ 


مرارة عفْدٍ الحرمان المادي والعاطفي وظلم الانسان وطغياته نحو الغير نقرأها 
على وجد هذه الغرأة 


لل 


الفصل الخامس 


7الكاهرن: 4 


«آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب. وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن خان». وفي رواية أخرى: :وإذا 
خَاصْم فَجَرَ. 
(حديث شريف - رواء التزمذي) 
«يُهدم الإسلام بشلاث: زْلة عالم. وجدال منافق 
بالقرآن وأئمة مضللون» . 


(عمر بن الخطاب) 


العلم علمان : علم مادي يخضع للتجربة ويقع تحت سلطان الحواس» 
وعلم إنساني عقلي وشعوري . والباحث في آيات الله الكريمة يجد انها 
تطرقت إلى مختلف فروع العلم التي عرفقا أوْسيعرفها الإنان : فهناك آيات 
كريمة رسمت الخطوط الرئيسية للعقوم المادية إكعلم الأجنة. والورائة 
والفلك. والجيولوجياء والنبات»,والحيرات. وغيرها. هي وجه من وجوه 
إعجاز القرآن الكريم لم يفصلها التتزيل ؟ لحن المولى سبحانه وتعالى أمر 
الإنسان واهْله بما أودعه فيه من عقل مفكر لاكتشاف تفاصيلها: «خلق 
الإلنان. عَلْمْهُ اباذع . قل سيرُوا في الارْض_فَانْظرُوا كيف بذآ 
الْخَلقَ» . ه يهم آباتتا في الآفاق. وَفِي ألفيهم حُتى ينين لهم أنه 
الحن», 


أما في حقل العلوم الإنسانية: كعلم النفس والقانون والاجتماع 
والعقيدة والأخلاق وغيرهاء فالباحث يجد في القرآن الكريم» والسئة 
والحديث الشريف تفصيل كل شيء. وما على الباحث في هذا الحقل إلا 
شرح واستنباط وبرمجة النصوص ؛ وذلك. تقديراً من المولى ؛ وهو الاعلم 
يمن خلق. من أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الحفيقة في حقل العلوم 


لكل 


الإنسانية بواسطة عقله فقط. وما أنزلت الكتب السماوية: وهي في الحقيقة 
كتب الصيانة للأفراد والمجتمعات. إلا لإصلاح النفوس وإرشادها إلى 
السبل التي تسعدهاء والابتعاد عن البل التي نُشقيها. فمن الطبيعي إذن أن 
نجد في القرآن الكريمء الوصف الاوجز والأبسط والأعمق والأصح للعلل 
النفسية وأسبابها وطرق علاجها . 


ولقد استخلصنا في الفصول السابقة؛. أسباب العلل النفسية وسبل 
علاجها إيمانيّا. ونحاول في هذا الفصل أن نستخلص قدر ما يسره المولى 
لناء بعض النماذج للأمراض النفسية كما دل عليها كتاب الله الكريم . 


١‏ أمراض الشخصية 

١‏ تعريفها: 

الشخصية هي مجموعة الليزات السلوكية والتصرفات والاحاسيس 
الشعورية واللاشعورية والافكاز. والتصورات العقلية. هي الفكرة الكلية» 
غير الثابتة. أو المستقرة؛ التي يكونها كل نان عن ذاته وذات الآخرين. 
ومن أصعب وأجمل الأشياء؛ أن يعرف الإنسان ذاته والآخرين: وفي 
القرآن الكريم نجد الوصف الحقيقي للذات الإنسائية بكل مقوماتها ومسببات 
شقائها وسعادتها 


١‏ معالم الشخصية السوية 

مئات المجلدات كتبت وستكتب حول تحديد معالم الشخصية 
السليمة. وعلماء التفس لم يتفقوا في ما ينهم على نموذج معين من 
الشخصيات السليمة. بل ذهب البعض منهم إلى القول بأنه لا توجد شخصية 
سليمة بالمعنى الحرفي للكلمة . ففي كل نفس جوانب مريضة لا تخفى على 
لبيبء ونرى أن أحسن تعريف جامع للشخصية السليمة بأنها الشخصية 
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السعيدة بذائها والتي تسعد الآخرين ولا تؤذ في مثلها الأعلى تمثلت 
بشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام وقد وصفه التنزيل بالقول 9 وإِنّك لَعَلَى 
ختلق عظيم » كذلك شخصية بقية الأنبياء والرسل وشخصيات الصديقين والأولياء 
الصالحين من المؤمنين . 


بكلمة مختصرة تُعرّف الشخصية السليمة بأنها الشخصية المؤمنة حقاً أي 
قولاً وفعلاً والتزاماً وما عدا ذلك فنحن نوافق علماء النفس بأنه لا توجد 
شخصية سليمة بالمعنى الحرفي 

ولقد حدد القرآن الكريم معالم الشخصية السليمة بعشرات الآيات 
متفرقة ومجتمعة نكتفي بهذه الآيات من سورة الفرقان. إذ يجد فيها كل دارس 
في علم النفس موضوع أطروحة دفي معالم الشخصية السليمة» 

فالشخصية السوية هي شخصية باه ايحن الذين لا يتكبرون ولكن 
يخاطبون الناس على قدر عقولهم : وَرَعَج ا اترْحْمْن_الْذِين يَنْشُونْ عُلَى 
الأض هَوْناًوَإِذَا حَاطَبَهُم الْجَامِلو 5 كالو) ندلاماه” 


والشخصية السوية هي الشخصية | إمنة وهذه بعض صقائها ف وَالَلِينَ 
جُدأ وقيَاماً لُون ينا اصلرفا عن عَذَاب جهنم إن 
عَذَابْهًا كَانَ غراماً . إِنْهَا سَاءْتْ مستقرًا وَمُقَاما» . 


والتتجخعنية السوية هي الوسط بين الإسراف والاقتار في الإنفاق 
وَالدِينَ إذا ألْمَهُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يَفيْرُوا وكا بِيْنَ ذلك قواماً» . 


والشخصية السوية هي القائتة التي لا تعبد إلَها إلا الله وما أكثر الآلهة 
التي يعبدها الناس» فالنساء والبنون والمال والشهوات والطاغوت: هي 7 
أكثر الناس قديماً وحديثاً وليست أصنام الجاهلية فقط: هوا 
الل إلهأ حر ولا نون . 


ميل 


والشخصية السوية هي الأوابة التي لا تتشيث بأخطائها وذنوبها إذا 
لنفس الأمارة بالسومء بل ترجع إلى الله وت 0 


ضعفت نت آمام إلحاج اله 


را لوبهم ومن يَعْفِرُ 
الوب إلا الل وَلَمْ ا ل ار وهم يَمْلَمُونَه (آل عمران: 
اعد مسرل 

والشخصية السوية هي الصادقة التي لا تكذب ولا ترتكب المعاصي 
التي حرمها المولى ( رَالَذِينَ ل يتْهَدُونَ الور َإِذَا مرا 
كراماً» . ولأخيرفي كير ين نجواهم الأ أ بتقة أو تروف أو 
|ملاح. بْنَ الئاس وَمَنْ يَفمَلْ ذلك اب 
عَظِيما. 


مُرْسَاةٍ اللو فِسْوْف لإنيو أراً 


والشخصية الوية هي العاقلة اللََالمة يدير آيات الله واحكامه فتفهمها 
فهماً سويًا نيرأ علمياً بالعمق . وليسيتر تلك الشخصية المتشنجة. المتعصبة 
التي تفهم وتطبق ب أحكام الله من خَلآل عَقَدمََأ وحهلها وتعصبها الأعسى: 
وَالْذِينَ إذَا ذُكرُوا بآيات رَبْهِمْ لم يَخِروا مَلَِهَا صما له 


وروي عن الرسول الكريم قوله : دليس منا من دعا إلى عصبية. ومن 
قاتل على عصبية » ومن مات على عصبية» . 


والشخصية السوية هي الرحيمة التي تشفق على أفراد عائلتها من الضياع 
بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى فتعمل على أن نؤمن السكينة للزوجة 
والاوع والاولاد: لاله حي قرا 5 المجتمع ٠‏ وبصلاحها تصلح المجتمعات 


ننذ 


والشخصية السوية هي الملتزمة ألتي استطاعت أن تلتزم بوصايا الله 
التي نجدها مجموعة في ثلاث آيات كريمة من سورة الأنعام: فليحفظها 


وليعمل بمضمونها كلى من يريد أن يكون سوي الشخصية قل تَعَالوا أل مَا 


و ا د 
لمعمل 

وبقدر ما تقرب النفس الإنانة بِنِْلمٍ /لصفات وتعمل من خلال 
مضمونهاء تتقرب من صفة الشخصية السَلهمةِ-السوية أي المؤمنة . وبقدر ما 
تبتعد عن هذه الصفات فولاً وعملاً) أتَصَبّحتشخصبية مرئيضة . وتختصر صفات 


وَالذَاكرَات أَعَدْ الله لَهُمْ مقر وَأجْرا عَظِيماًه (الاحزاب : 0م . 
الشخصية المريضة : 

اللشخصية المريضة أسماء كثيرة في كتب علم النفس. إذ تدرس تحت 
أسماء: عصاب الشخصية. والشخصية غير المتزنة. والشسخصية 
اللا أخلاقية : ونحب أن ندعوها نحن ب «الشخصية المنافقة». وقد وصفها 
القرآن الكريم أشمل وأوجز وأدق وصف. وكشف خبايا ميزاتها في العشرات 


يننا 


من الآيات الكريمة. مفصلاً كل سمة من سماتها المرضية . 

ولو درس كل مهتم بالامراض النفسية كل ما كتب عن الشخصية 
المريضة , وما أكثر ما كتب عنهاء لما استطاع أن يُكون عنها الفكرة الصحيحة 
العميقة الموجزة كتلك التي يجدها في كتاب الله الكريم . 
أ الشخصية المريضة بصورة إجمالية 

اللشخصية المريضة, نماذج عدة؛ تبعأ لسيطرة إحدى السنّمات المرضية 
فيها على بقية السنّمات إلا أنه يجمعها قاسم مشترك هو فقدان الإيمان 
الصحيح . 

والشخصية المريضة مسؤولة عن أعمالها في الدنيا والآخرة: 
< وَلَقَد مكنَاهُم فِيما إن مكناكم فيه وَحَعَلتََهْمْ سنْعا وأبصاراً وَأ عَم أغْتى 


عَنَهُمْ سَمْعُهُمْ ولا أنِصَارُهُمْ ولا أفيائه بدن كي إذ كَانُوا يَجْحَدُون بآيات اللو 
وَحَاقَ بهم ما كائوا به يَسْتْهرِ ون » (1291اق 057 , 

والشخصية المريضة. هي حَالةَ حَدوَد بين المرض والصحة بالمعنى 
المتعارف عليه في علم النفس. إذ نادراً ما تشعر أو تعلم أو تعترف هذه 
الشخصيات بعدم اتزانها ما دامت تجد متنفساً لتنفيذ غاياتها وأهوائها ونزواتها 
اللاأخلاقية من خلال الأفراد الذين تتعايش معهم. أما إذا جابهها الغير 
ورفض الاتصياع الرغباتها ونزواتها وأهوائها المريضة. فقد تصل هذه 
الشخصيات غير المتزنة إلى عيادة الطب الفيء ٠‏ ولكن بعد الكثير من 
المآسي الاجتماعية » فهي حينئذ «مُحطّمة مُحطّمة» ومُعَذّبة مُعذّبةو, لكنها بعد 
فترة لا تلبث أن تعاود سيرتها الأولى من إيذاء الغير ودون أي شعور بالذنب. 
بل على العكس فإنها تعتبر نفسها ضحية أخطاء وذنوب الغيرء إنها من أصعب 
النفوس علاجأً وأشدها إيذاء للمجتمع . وتنبيهاً لنا من المولى عزٍّ وعلا إلى 
خطورة هذه الشخصيات اللاأخلاقية على المجتمع نجد في كتابه الحكيم 
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عشرات الآيات التي رسمت صفات هذه الشخصيات» لا بل إن المولى سمى 
بعض السور الكريمة بأسماء بعض النماذج منها تحذيرا من خطورتهاء 
كسورة «المنافقون» و «المطففين» و «الكافرون» . 

اب الشخصية المريضة بصورة تفصيلية 
هي الشخصية المنافقة ذات الوجهير 


وقد ينخدع بعض الناس بجميل مظهرها الخارجي وسلارة أقوالناء 
قرعا جميل وياطنها فار أجوف مل 00 


الوعيين الذي را بوجه وهؤلاة بؤيجه» (بحديث شريف) . 


وهي الشخصية الجبانة و يَيتوَكمِيْحة علَهِمْ» و يَجْملُونَ 
أصابعهُم في آَذَانِهِم مِنَ الصُواعِق حَدَرَ الْمَوْت»ه 


يَصُدُونَ وَهُمْ مُستكْبرُون» (المنافقون ‏ 66 


وهي الشخصية المفسدة: التي تعيث في الأارض قاد وبالرغم من 
ذلك لا تشعر بإفسادهاء بل 
في الأرْض_قَالُوا إِنمَا نحن مُصْلِحُر 
يَشْمُرُونْ». 


وهي الشخصية المشككة المرتابة بكل شيء, بالله والناس : في 


ل 


م 
ولقد وردت جملة ف في قُلُوبِهم مَرَضْ» اثنني عشرة مرة في القرآن 
الكريم وفي أكثر معانيها تعني النفوس المشككة. سيئة الظن بالمولى ورسوله 
والناس . 
وهي شخصية كل ط هُمْرَةٍ لم4 وكل ظ حلفم مين 4 وكل سفيه في 
القول والتصرف. وي ا تبرفك 3ل بل تسق يمان الفطري السليم عند 
دُكَمَا آمْنْ السْفَهَاءُ ألا 


وهي الشخصية المطففة. شخصية قرم شعيب من المطففين» وما أكثر 
المطففين في يومنا الحاضر. 
بين إذا االو على الثامىر يفو ذا َاُوهم أو وَرْئُوهُم 
يُخِْرٌ ون (المطففين: ٠06-59‏ 

وهي الشخصية القتورة. البخيلة وإن تظاهرت بالعكس العكس : هم 
لين يقُوُونَ لا ُِْواعلَى مْنْ عند رَسُول اللو حَنَى يَنْمُُوا» (المنافقون : 
0 

وهي الشخصية الم بذبة بين الإيمان وعدمه إذ تتبع ما يتناسب مع 
أهوائها ورغباتها قفي مسألة الأوامر والنواهي الإيمانية. وتشرك ما يتعارض 
ونزواتها الشخصية, إذ تصلي وتزني» وتنفق على الغير علناً رئاء الناس 
وتسرق في الخفاء وتاكل الربا: 

ويكاذ لبَق (هنا بمعنى د ليم القرآن الكريم) يَخْطَفْ أَنْصارَهُم 

وَإِذَا أَظْلَم عَلَيْهِمٌفَامُوا به (البقرة: 
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أما إذا اجتمعت كل هذه الصفات المرضية بصورة بارزة ومسيطرة في 
شخصية واحدة: فهذه هي شخصية أكثر الطغاة وأعداء المجتمعات على مر 


التاريخ وحتى يومنا الحاضر فهم : « صم بكم عُنيَ نَهُمْ لآ 
مصبرهم في الذنيا والآخرة فهو المذلة والمهانة والعقاب: وله ل 


ذا قف عن ص بن أزات لهات لعن لي أن في 
أعماق كل نفس غير مؤمنة حقا شيئاً من صفات هذه الشخصية المريضة التي 
رسمنا خخطوطها العريضة ولا سبيل للتخلص من هذه الصفات قبل استفحالها 
إلا باتباع سبل الهداية الموجودة في نمسوص القرآن الكريم والاحاديث 
الشريفة . وكل علاج نفي لا يعتمد على ذلك هو وقني غير مجدء والتجربة 
والواقع يمندّقان ذلك . 
الأمراض التفسبيةالمصابية 


المريض النفسي العصابيء تلع ريَهرةالشخصية , بأنه يعرف 
ويشعر ويعترف بانه مريض في أحاسيه وأفكاره وتصرفاته» ونادراً ما يهدم 
الغير ويؤذيه؛ بل يبقى على اتصال وتعامل مع محيطه ضمن القوانين السائدة 
فيه وهو يطلب المساعدة والعلاج . 

لن نتوقف أمام مختلف الأمراض النفسية العصابية» من عصاب القلق 
إلى عصاب الخوف والهلع إلى عصاب الهستيريا وغيرهاء إذ يجمعها قاسم 
شترك وهو القلق والخوف من المجهول؛ ولقد فصلنا في الفصول السابقة 
نشأة وجذور وعلاج هذا الخوف من الأشياء المجهولة والمعلومة؛ فكل 
الأمراض العصابية ترجع في جذورها إلى عقد النفس الاساسية. كعقد 
الموت» وعقد الحرمات المادي والعاطفي وعقد النفص والتعالي والعقد 
الجنسية وغيرها. . 


فذنا 


عصاب الوسواس 

نتوقف قليلاً عند عصاب الوسواس أوما يمى بعصاب السلوك والتفكير 
الجبري. وهو من أشد الأمراض العصابية إزعاجاً وأصعبها علاجاً كما هو 
معروف في علم النفس . 

فعصاب الوسواس متجذر في أعماق النفس الإنسانية. ويرجع في 
منشئه إلى عفد الموت بصورة رئيسية. وعقد النقص والخوف من الغير وحب 
الظهور وعقد الحرص والحرمان بصورة ثانوية . وقد يكون للعامل الوراثي 
بعض التأثيرء إلا أن التربية البيتية من قبل أهل هم أيضاً «موسوسين» هو 
العامل الرئيسي في تنشئة وتجذر وصعوبة علاج الوسواس. كما وأن التحليل 
النفسي على طريقة «فرويد» أو غيره والمعالجة الكيميائية بالعقاقير؛. أو 
المعالجة السلوكية بمواجهة المريض تلهيجيا بما يخفيه ويتوسوس منه» 
أثبتت كلها بعد عشرات السنين من (تباعها عدم جدواها أو فاعليتها المؤقتة» 
ولولم يكن الوسواس بهذه الدرجة أمن”الإزغاج وعدم الاستجابة للمعالجات 
الوضعية لما أمر المولى الناس عَاَمَهوَالِموْسْوبين متهم خاصة بالالنجاء إليه 
وإلى تعاليم كتابه في سورة مخصصة «بالوسواس» هي إحدى المعوذتين : 
إله اناس . مِن شر 
وس في صلُورٍ اللساس, . ١‏ 


مْلِكٍ الاس 


<مُل أَعُودُ برب الاس 
الإنشواس. اتناس ١‏ اناري 1 
وَالئّاس 6 

وقد وجدنا من خلال تجربتنا العلاجية في حقل الأمراض العصابية» 
وخاصة عصاب الوسواس . أنه لا شيء يجدي بصورة دائمة إلا المعالجة 
النفسية التحليلية المستندة إنى ما ندعوه مبادىء التحليل النفسي المستخلصة 
بصورة علمية ومنهجية من كتاب الله والحديث والسنة. وكل محاولة تحليلية 
انفسية تتمارض مع هذه المبادىء الايمانية هي مضيعة للوقت والمال. 
وإحصائيات المهتمين بالتحليل النفسي تؤكد ما أشرنا إليه أعلاه . 
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+ الأمراض العقلية الذهائية والتخلف 
العقلي وفقدان القوى العقلية 

إن الامراض العقلية كالدّهان الدوري والهلوسة الحادة والمزمنة 
وانفصام الشخصية. والتخلف العقلي الخلقي والاكتسابي. هي أمراض 
عضوية ناتجة عن خلل في وظيفة الخلايا الدماغية وإن كانت عوارضها فكرية 
شعورية أو سلوكية . لذلك يجب أن نفصلها عن الأمراض النفسية كما فصلناها 
سابقأء ولقد سمح المولى باكتشاف بعض سبل معالجتها بالمواد الكيميائية منذ 
عشرات السنين فقط. وعلاجها كفيرها من بقية الأمراض العضوية يكون 
ال أهل العلم والاختصاص التزاماً بقوله تعالى « فَاسانُوا أَهْلَ الذَكْرٍ إن 
لاتَعْلمُرنْ»ع. 
أما فقدان القوى العقلية في سن الشيخوخة الناتج عن تدمير في الخلايا 
العصبية وضمور في الدماغ فلم يكشفظ غلم بحي الآن وربما لن 
أبدأ أي دواء فعال له. مصداقاً لقولأتعالى هومن تُعَمرْهُ تكله في الْخلق 
أفلا يقلن 4(يس : 08« ومنكم بدي بار العا لكي لا يلم من بعر 
لم شيئا» (الحج : 0). 


أمراض المس الروحي 
إن ما يسمونه دجلاً بالطب الروحي. هو تجارة رابحة تمارس بصورة 
علنية على أيدي المنافقين والجهلة والمشعوذين في لبنان والعالم. أما 
العارفون بحقيقة الطب الروحي فهم القلة النادرة جدا يعرفهم النزر القليل من 
الناس, ولا يعلنون عن أنفسهم وعن قدراتهم الروحية؛ ولا يتقاضون أجراً 
الروحية الشافية الموثى سبحانه وتعالى فهو وحده 
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عيادات الطب الروحي المنتشرة في بيروت ولبنان أو العالم. ولم يلتجثوا إلى 


الطبيب النفسي المختص إلا بعد أن استنفدتء بصورة احتيالية» أموالهم 
وساءت حالتهم المرضية: وما كنا لنتطرق لموضوع المس الروحيء لولا 
كثرة الافكار المغلوطة عنه عند أكثر الناس حتى المؤمنين منهم . 

فمن الوجهة القرآنية : إن المس الروحي لا يستطيع أن ينكرها المؤمن 
ما دمنا نجد في كتاب الله الكريم ما يؤيدها نضًا: 


اللّده (البقرة: 0005 


فالمس الروحي يكون بفعل إبليس وجنودة من الجن غير المؤمن؛ وإن 
خصلة ٠‏ ونادرا ما يحصل فلا تَئهَ: لواف ا 0 9 


ومنعاً لكل جدال: وبكل بساطة نقول لكل مؤمن ضعيف الإيمان» أو 
مدعي الإيمان. أو غير مؤمن : إذا كنت تعتقد بالمس الروحي فما عليك إلا 
الالتزام بتعاليم المولى والاطلاع والتعمق في فهم ع ا 
وسوف تشفى . 


أما ما نقرأه في بعض كتب التفاسير من أن الرسول الكريم قد سحر 
وخالطه لبعض الوقت شيء من المس الروحي فهذا من الروايات الملفقة 
نقلها بعض المفسرينء» داسمهع اذه لى كوم . فالرسول الكريم هو كما 
بنَجُون» وَيْنَاصَحُِكَم 


وأما معنى الآية الكريمة التالية: هوم نات فِي الْمُقَدِب» التي 
اعتمدوها لمقواتهم هذه؛ فنحن نفهمها بأن المولى يطلب إلى المؤمنين 
الالتجاء إليه من شر التفوس التي تريد أن تفصم عرى عَفْدٍ المحبة والألفة بين 
الناس . 


وبما أن لكل عموم خصوصاًء ولكل قاعدة استثناء, فلقد سمح المولى 
لابليس أن يمس نبيه أيوب بلاء منهء وحي> قو لير لكل مؤمن 


أيُوب إذْ اذى وابن#اثكم) علبي الشبطاة 


وأما بقبة المس الروحي كأذى العين الحاسدة. فهو حقيقة لا ننكرها ما 
دام هناك نص قرآني صحيح في هذا المعنى ط وَمِنْ شر اميد إذَا حَسَد وفي 
الحديث الشريف: والعين حق». وما على الإنسان إذا تخوف من المس 
الروحي إلا اللجوء الصادق إنى المولى من خلال الالتزام بتعاليمه. 
والمعوذتان من آيات الشفاء للمؤمنين من ال لمس الروحي إذا سرب 
لانفسهم هذه الافكار الوسواسية وغالباً ما تتسربء علماً أن المس الروحي 
الصحيح هو حالات نادرة جداً إذ لم نستطع أن نقع خلال عشر سنوات على 
أي حالة حقيقية » كما أن أكثر الذين يمارسون تجارة الطب الروحي في لبنان 
هم حسب خبرتنا من المشعوذين والمرضى التفسيين» والله أعلم بهم ولله 
الحمد. 


لفن 


الفصل السادس 


مفهوم المصيبة على ضوء الهدي القرآني 


ْمل ل يُصِيَنا إلما كنب اللّه لياه 


دلا تصيب عبدأ نكبة كما كؤكهنا]و5و1"إلاابذنب وما 
بعفو الله عن أكثره 
(حديث شريف - رواء الترمذي) 


اكل مصببة تصيبني في مدرسة الدهر ولم تقتلني فهي 
قوة جديدة لي). 
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أن يفهم الإنسان معنى وهوية المصيبة الني قد يتعرض لها في حياته 
الدنيا هذه. وهي حياة بلاء واختبار وتكليف, هو برأينا في طليعة الأسباب 
التي تؤمن له الراحة النفسية والسعادة ...لم يمن خلال دراستنا النظرية 
المختلف المدارس الفلسفية والنفسية وَالالكَاْعِيةٌ .) وتجربتنا المهنية. منهجية 
عقلائية متكاملة تستطيع أن تعطي المعنى العقلاني المقنع . لتقبل المصيبة 
مهما كان وقعهاء كالمنهجية التي نَنَطَيْم اتتخلاصها من خلال القرآن 
الكريم والحديث والسنة الشريفة . 

ولقد حاول بعض المستشرقين» وأعداء الإسلام. التفاذ إلى الدين 
اللإسلامي من زاوية استسلام المؤمن إلى مشيئة الله وقدره. وهم لو فهموا أو 
عقلوا معنى مشيثة الله وفضائه وقدره. لوجدوا أن أحد الاسباب الأساسية 
للطمانينة النفسية عند المؤمن الحق هو في فهمه الصحيح لمعائي 
مشيئة الله وقضائه وقدره. وهي تعني السعي والعمل وتحصيل العلم والأخعل 
بالاسباب. والفهم التيّر العمين للنصسوص الإلّهية والعمل والالتزام 

وسنعرض في هذا الفصل لمعاني المصيبة وهويتهاء وهي ذات صلة 

1 


وثيقة بنفسية الإنسان وتصرفاته . وقد خاض فيها كثيرون من الباحثين: فضاع 
بعضهم في متاهاتها واضاع القراء: وشوهها بعضهم وأساء إلى الدين 
الإسلامي من حيث لا يدري . واستفلها البعض لِلْمْزٍ من الإسلام . 

إن البحث في هذا الموضوع . وعلى ضوء الهدي القرآني والأحاديث» 
هومن أجمل الموضوعات وأمتعهاء وتبسيط المصيبة وتقرييها من ذهنية 
المؤمن هو برأينا من الواجبات الدينية التي تفتح للمسلم آفاقاً واسعة تساعده 
في الوصول إلى الراحة النفسية والسعادة . 

من خلال تجربتنا المهنية مع المرضى سواء كانوا نفسيين أم عضويين 
وغالباً ما تتداخل العوامل النفسية والعضوية في تأثيرها المرضي عند الإنسان. 
ومن خلال الحديث مع أهلهم ومن يُعنى بهم, (وعناية الأهل بالمريض 
وخاصة النفسي وإحاطته بالاهتمام والرغاية شرط أساسي وضروري لشفائه) 
وجدنا أن شرح معنى المصيبة سوا كانت موك خطيراً قاتلاً ام مزمناً غير قابل 
للشفاء. ومن زاوية إيمانية. هو من أهَم-إلشترتؤرات العلاجية النفسية. التي 
تساعد المريض . والاهل على تَقَبلالتَصيئْةالمسؤاضية الني حلت بهم بل 
والرضا بها . 

وللمصيبة ثمانية معان : هي بلاء أو غفران أو جزاء أو دواء. هي من 
نفس الإنسان أو من جهله أو من غيره أو لخيره . 


١‏ المصيبة كبلاء 
هي أولاً بلاء أي اختبار وامتحان لإيمان الإنسان وصبره. من خخلالها 
يمير المؤمن الصادق من المزيف المخادع : «أَحَيب اناس أن يترْكُوا أن 
يعُونُوا آ 


مما وهم لآ يُفتُونَ (أي يختبرون ويمتحنون) . وآ 


.)١‏ والمولى. علام الغيوب» يعلم منذ الأزل الإيمان المزيف من الإيمان 
الصادق» إنما تبي عدالته إلا أن يُشْهدَ الانسان على صدق أو كذب إيمانه من 
خلال المصبيبة الاختيار حتى لا يكون له أية حجة يوم الدين . 


المصيبة كغفران 


وقد يتساءل المرء في نفسه : ولماذا يبتلى المؤمن الصادق في إيمانه ما 
0 ريماء والله أعلم الأ دي 


در ى ظظَهرهًا مِنْ داب 0 إلتأججل مسد > سل 
وَرَحَُْهُ ما زكى نكم من الحهوليا ولك الله يَُكي من يَشَاءً 52 
كما وأن المؤمن الصادق يبتلى بلاء ندليّل وستهادة وتبيان. للغير على صبره 
وصلابة وصدق إيماله» فالرسل والانبياة وَألصاحَوَئ"هَمْ في طليعة المبنلين 
المتالت ليكونوا المت الأعلئ للناسن :في الشهادة غلى دق الإيمان والبد 


والتزامهم بما جاء في القمرآن الكريم رُم بشيام 


عمران: 0185 . 
ولقد وجدنساء حسب خبرتنا المهنية المتواضعة: آن المؤمنين 
الحقيقيين, وهم القلة النادرة: ليسوا فقط صابرين على ما أصابهم من بلايا. 


قفا 


بل في منتهى الراحة النفسية ونكاد نقول العادة: ف 8 الرّحْمْنُ الرّحِيم» 
يبتلي المؤمن الحق على قدر احتماله وطاقته النفسية. ويغفر له ويجزيه عن 
كل ما ابتلي به في هذه الدنيا أجمل الجزاء يوم الحساب . وروي عن الرسول 
الكريم قوله : «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفه وولده وماله حتى 
يلقى الله تعالى وما عليه خطيثة؛ (الترمذي) . وروى الترمذي عن علي رضي 
الله عنه قال «ألا أ ركم بأفضل 1 في كتاب الله حدثنا بها رسول الله #8 
ؤَوْما أمَابَكُمْ من يكم ويَْفُو عَنْ َثير» قال وسافسرها 
لك يا علي : ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت 
أيديكم , والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة وما عفا الله تعالى 
عنه في الدئيا فالله أكرم من أن يعود بعد عفوه» . 


وَلكِنْ كاثرا لمهم يَظلِمُونَ» (الععكبوت: 024 عن الحو 
ن ا لبملي للظالم فإذا أده لم يقات» ثم قرا جوكدك أ 
إِنْ أَخَذَهُ ليم شَدِيدُ» . والمعنى النالث 
للمصيبة أنها قد تكون جزاء عن أعمال غير صالحة قام بها الإنسان أو 
الجماعات . فالمولى يمهل ولا يهمل , والظالم لا بد أن يلقى جزاء أعماله في 
الدنيا والآخرة ط وَيَتُوبْ اللَّهُ على مْنْ يْشَاء» . وكل مسيء وظالم في هذه 
الدنيا يقر علناً أو ضمناً في قرارة نفسه بأن ما أصابه من مصائب في هذه الدنيا 
إن هو إلا الجزاء العادل بل الرحيم لما اقترفت يداء. وإن أنكر هذه الحقيقة 
في العلن وبين الناس . 


لسن 


+ المصيية كدواء 


والمعنى الرابع للمصيية أنها قد تكون دواء للفرد بإعادته إلى طريق 
الخير وسبل الإيمان: و يَنَهُم ين اب الأذنى دُونَ الْعَذَابِ الأكبرٍ 
لَعلَهُمٌ جِعُونَ» . وكثير من الناس استشفواأ من خلال ما حل بهم من 
مصائب معنى سامياً قادهم إلى الإيمان الصادق . أما المكابرون؛ ممن جعلوا 
آلهتهم أهواءهم وأضلهم الله على علم مسبق عنده بما في نفوسهم حاضراً 
ومستقبلاً فلا فا ولا دواء لهم مما يصيوم 0 0 

3 8 
رَحِمْنَاهُم وكد 
بالْمَدَاب فنا استكَاُوا ري وما فود ذالوف ل 0 
ه ‏ المصيبة كنتيجة لأوامر النفس الأمارة بالسوء 


(المصيبة من نفسك) 
< رما أصابَكمْ يِنْ مُمِبَة فِس هيك يكم وَيَعْفُو عَنْ كثير» 
(الشورى: .0٠١‏ 


يعرف أكثر الناس أن الزنى وَالح هتما #التبج“'لس يقرب من سبعين 
مرضاً ومصيبة قد تحل بهم: ورغم ذلك يشربون الخمر؛ ويزنون عن سابق 
علم ومعرفةء كما يعرف أكثرهم أن زواج الاقارب من أهم الأسباب في انتقال 
الأمراض الورائية. ومع ذلك يتزوجون من أقاربهم. وإن الافراط في 
الماكل والمشرب هومن أهم الأسباب في ارتفاع الضغط الشرياني وتصلب 
الشرايين القلبية والدماغية ومرض السكري وتراهم مع ذلك متخمين في 
الماكل والمشرب . ولو اتبعوا تعاليم الهدي القرآً لي لها امائهم ماكيت 
أيديهم من أمراض كُلُوا بن ولا نَطْ 3 
عضي ومن َل عل في ققد هَوَى» (طه؛ : لم ورلا ربوا الى لَه 
كَانَ فَاحِنَة وْسَاءْ سيلا (الإسراء: 09. 


ؤي أَيْهَا الّذِينَ آمنُوا نما الْحَمْرُ وَالْمَْيرُ وَالاْصَاب وَالأؤلمُ ِجْس مِنْ 
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1 لعنْكُمْ تُفْلِسُو َه (المائدة: 4١‏ « إن الله لا يَْلِمٌ 
شَيئا وَلكِن اناس أَنْمُسَهُمَ يَظلِمُونَ»> (يونس : 45) بل إن أغلب البلايا 
والمصائب التي تحل بالفرد والمجتمع هي نتيجة لما كسبت أيدي الناس : 


لبر وَالبَْحْرٍ بِمَا كَسَبَت أَيْدِي لاس لِيُديقَمُمْ بَمْضّ الذي عَمِلُوا لَعلْهُمٌ 
يَرْجِعُونَ» (الروم: .)4١‏ 
5 المصيبة كنتيجة لجهل الانسان 

(المصيبة من جهلك) 

لذلك أمر المولى بالعلم وكرّم العلماء وحض الناس ممن لم يأخذوا حظاً 
من العلم على سؤال اهل الاختصاص في كل باب من العلم. وبالاإعراض 
عن الجاهلين كي لا يقع الإنسان ف الممنالك نتيجة جهله أو جهل الآخرين 
وعدم أخذء أو أخذهم بالآمبات نافيا امنا ريلك الْذِى عَلقَّ 3 


يجد المتفكر الباحث في خصائص المخلوقات, أن في كل ما خلق 


فنا 


المولى من مخلوقات ميزات خيرة وميزات مؤذية» سبحان حكمته في خلقه 
التي لم يدرك كنهها إلا القلة القلة من «دالعارفين» ولقد أمرنا المولى أن 


4- المصيبة قد تكون لخير الإنسان 

(المصيبة لخيرك) 

والمعنى الثامن للمصية أنها قد نكِؤؤك يخي الإنسان ولكن عدم معرفة 
الإنسان بالغيب», وبما سيكون عليه الستل يجعله يشور ويعترض على 
الواقع » ويعجز عن فهم معنى البلية . وَلرَآْيعنبمآ روي عن الرسول الكريم 
لاطمانت نفسه : «لو اطلعتم على]الْعبَبَا آرم الؤأقع ». ولو فهم بعد 
المعنى وعمق المقصد في حوار موسى مع العبد الصالح في سورة «الكهف» 
والتي تتكرر أحداثها بصور مختلفة كل يوم لشكر الله وحمده على بلاله . 

القد عجز منطق موسي عليه السلام: وهو كليم الله ونبي من أولي العزم» 
أن يفهم الحكمة من خخرق السفينة وفتل الغلام وإقامة الجدارء وكذلك 
أصحاب السفينة ووالدي الغلام؛ أما عندما تكشف الحجب عن الحقيقة 
كان سيفقل رن مضدر رتهم لولم يُعبها العبد 


000 


الحساب» ورحمة بوالديه المؤمنين والذي كان ( يِفو 


لفينا 


كم من الآباء من الذين علقوا كل آمالهم في الحياة على ولد فخيب 
آمالهم وكان عدوًا لهم. يتمنون لو أن قصة سيدنا موسى والعيد الصالح 
والغلام حصلت معهم , أو ثو كان على الأقل ابتهم العاق هذا مريضاً من 
المعاقين والمتاخرين عقليًا كما نسمع عن لسانهم . 

وهكذا إذا استعرض المؤمن بعين البصيرة مصيبة حلت به أو بغيره 
وتفهمها على ضوء هذه المقاييس القرأنية الثمانية لهوية المصيبة اطمانت 
نفسه إلى مصيره حاضراً ومستقبلاً وأبعد عنها القلق والخوف, والشورة ضد 
الذات والغير والقدر. فقدر الإنسان بيد الله الذي يغير فيه بحسب أعمال 
الإنسان إلا الاجل فلا تغيير فيه . فليتوكل الإنسان المؤمن» توكلاً صادقاً ليس 
كيفيًا اعتباطيًا على العزيز الرحيم وسيرى أنه سيكون من المطمئنين 
اللعداء. . 


كم من مرضانا وأهليهم وبعدانْيَشِركنا كهم تدريجيا يا ومن زاوبة إيمانية 
معنى المصيبة في قوله تعالى « نا اكاب ين مُصِبَةٍ في الأض لا في 
أ الله مير. لي لأنسنوا 


ا يائس أو ثاثر ضد ما يسمونه القدرء 
فالمولى سبحانه وتعالى من صفاته أنه الحكم العدل الرحيم « لأَيْظلِمُ لاس 
اس 00 ١‏ 


(البقرة: 2.035 


فقيل 


الفصل السابع 


المرتكزات والأسس للمعالجة النفسية 
بواسطة الإيمان أو طربقة السلوك الايماني العلاجي 


١‏ - إنها تجر بني الشخصية 

إنها تجربتي الشخصية مع الايمان. لقد درست الطب العام وتخصصت في 
الأمراض العصبية والعقلية والنفسية» ودرسك ومست وتناولت مختلف الوسائل 
العلاجية من استرخاء وتنويم ذاتي. وعطَاف/لهدَنةٌ الإعصاب علي اجد في ذلك 
شفاء لقلقي النفسي من عقد الموت فلم أجد إل قائدة وقتية . حاولت أن أغرق قلقي 
النفسي من عقد الموت فلم أجد إلا قآندة وككية . حاولت أن أغرق قلقي 
النفسي وخوفي على مصيري بقصر الحياة هذه (لاثني لم أكن أوقن بحياة 
أخرى فاضلة) بالتعرف إلى شتى انواع النشاطات التي يدعونها بالاجتماعية 
وهي في أكثرها أقرب إلى اللغو ومضيعة الوقت دون طائل. فماذا كانت 
نتيجة ؟ ركض لاهث وراء ما كنت أعتقده السعادة» وتبين لي أن كل ذلك 
لَذَات آنية مصحوبة في أكثرها بالالم . ومحاولات متكررة للهروب والتسترمن 
عقدي النفية وأهمها عقدة المسوت. من دون جدوى أو لبعض الوفت 
فقطء إلى أن تبين لي أن سلوك الإيمان الصحيح هو الذي يعطي السعادة 
الحقيقية الدائمة والامل المشرق والمطمئن بحياة أخرى أفضل من هذه 
الحياة الزائلة . فالإيمان العلمي المنهجي اليقيني بالله والتزام تعاليم كتابه 
وسئة رسوله هو الذي حللني من عقدي النفسية الدفيئة وأولها عقد الموت 


يدل 


والخوف منه: وعقد النقص والتعالي وحب الجاه والمركز: وعقد هم الرزق 
وخوف المستقبل وعقدة حب المال وعبادته !!! 

أنام منذ عرقت الايمان قرير العين لا خوف من موت بالسكتة القلبية أو 
بنزيف دماغي صاعق , ولا خوف من تورم سرطاني في الدماغ أوشلل شقي» 
أو إصابة برصاصة طائثة قاتلة أو بصاروخ مدمر, ما دام الموت هو بيقيني 
منذ تمرست بلوك الإيمان. انتقال من حياة دنيا زائلة إلى حياة فضلى 
خالدة؛ وإلى أن قضائي وقدري هو بيد المولى الذي جعلته وليي وهو أرحم 
الراحمين . وقد طمانني في كتابه الكريم بأنه ه يُدَافِمُ عن الْذِينَ آمنُوا به وأنه 
«كان ب نَ جيم وأنه مُر يحي يميت وآن «وللا خَيْرَ لك من 
الاولى » وأن «وَمًا كان لِنَفْس أن تَمُوت إلا ب با مْؤْجلاً» وانه 
ؤِيُْرِكْكُمْ اموت وَلوْكُكمْ في بُرُوج_ ميد وكل إنسان» مهما كانت مهنته 
وعمره معرض في كل لحظة وخاصة دما يكل لنفه لافكار تخويفية لا يجد 
حلاً جذرياً لها إلا بالإيمان أو حلا أوقبًا أذ اللمسكنات والمنومات والتردد 
إلى عيادات الأطباء . 


لم يعد أولادي الثلاثة يشعرون بالخوفء منذ أن عوّدتهم وهم صغار 
على الصلاة؛ وشرحت لهم معناها ومعنى كلمة «الله أكبر» وبأنه أكبر وأقرى 
من أي شيء يخوفهم سواء أكان حقيقة أو وهماً في أذهانهم» لم يعودوا 
عرضة للنوم المتقطع » أو الاحلام المزعجة أو الكوابيس» أو القيام وسط 
الليل والاندساس في فراشي أو فراش والدتهم » أو عدم القدرة على النوم إلا 
في فراش والدتهم وهي بقربهم حتى ينامواء كما يفعل الأولاد ممن أعاليج 
يوميّاء ومنهم من يبقى على عدم القدرة على النوم إلا في فراش والدته حتى 
المراهقة. وكلها أعراض تدخل في حقل اضطراب النوم عند الأطفال 
والأولاد وما أكثرهاء ولا شفاء لها إلا بوجود جو عائلي إيماني صحيح . 

وولدي الأوسط. عمره عُمر الحرب الآهلية في لبنان تجاوز بنجاح 


14 


وشفاء تام. الخوف الطبيعي من أصوات الرصاص والمتفجرات الذي فرضته 
ظروف قاهرة ظالمة. بعد أن شرحت له من واقع ديني إيماني معنى الموتء 
ومصيره بعد الموت. وكيف أن طاعة الله والصلاة تنجيه وتحميه من كل ما 
يخيفء فأاصبح لدى سماع أية انفجارات وما أكثر ما سمعهاء يصرخ (الله 
أكبره. . 9سَلامُ فَؤْلاً مِنْ رَبْ رَحِيم » وكان هذه الكلمات هي السحر 
العجيب لكل ما كان يعانيه من آثار الخوف من اضطراب ورجفة واصفرار في 
الوجه وتسارع في ضربات القلب وضياع حتى فقدان الوعي: على حين أن 
الكبار ممن لم يدخخل الاإيمان في قلوبهم. تراهم يتسارعون إلى الملاجىء 
خوفاً ورعباً. وهو يضحك بعفوية وطيبة صائحاً بهم : «صلوا ما بتعودوا 
تخافوا»! !1 

أجل لقد تخلصت وبفضل الإيمان وأنا على أعناب الخمسينات من 
العمرء مما هو برابي مُنقْص في كل دقيقة و ثانية لحياة الفرد العادي. عنيت 
بذلك حرقة الطلب في طلب الحصولا عَلَلِقّ و الإثلياء؛ أو التعلق بها. فلا 
المال ولا اللذات ولا الجاء ولا المركز ولك الآرلاد يسعدوني أو أسعدوني» 
كل ذلك متاع زائل. ولكن التسايم لله والآيماك به وبكل ما قضى وشرعء 
جعلني سعيداً راضياً في دنياي الحاضرة؛ قرير البال بالنسبة لغدي ومماتي وما 
بعده!! 

لقد أوصلني إلى الطمانينة - (أي السعادة). سلوكي لطريق الإسلام 
الصحيح ودراستي علميًا لتعاليمه وتطبيقها. فوجدت بعد الممارسة أني في 
الطريق الذي يسعد. فبدات منذ سنوات بإرشاد أصدقائي ومرضاي المتعبين نفسيًا 
وجسديًا إليه. إلى طريق الإيمان الصحيح؛ طريق السعادة. وآمل في هذا 
الكتاب أن اعمم التجربة لمن أراد أن يؤمن: ؤوَذَكْر قن الذَكْرى لقم 
الْمُؤْميين» . 


" - إنها تجربتي المهنية مع الإيمان 
قبل أن أرتمي في أحضان الاويمان وأجد السعادة؛ مارست الطب العام 


ليل 


والطب العصبي والتفسي خلال خمس عشرة منة: وذهلت خلال ممارستي 
هذه من العدد الكبير للمرضى الذين يطرقون عيادتي أو يدخلون 
المتشفيات, لعوارض تافهة برأي أكثر الأطباء. ولم أعد أجدها تافهة في ما 
ترمز إليه من خلال أحاديشي المطولة مع هؤلاء المرضى . فهي أعراض 
طبية بسيطة في مظهرهاء لكن جذورها ترجع في أكثرها إلى الخوف من 
الموث. وما إن يطمئن المريض إلى أن ما يشكو منه ليس له علاقة بمرض 
عضال خخطر هو بنظر العامة السرطان أو الأمراض القلبية أو الشلل؛ حتى 
يشفى ولو دون دواء أو أي دواء ذي فائدة وهمية . فأكثر المرضى عندما يطرق 
أحدهم باب عيادة الطبيب يريد أولاً شعوريّا أولا شعوريًا أن يطمئن على ذاته 
من خطر الموت (وكان باستطاعة أحد في العالم أن يمنع الموت عند حلول 
الاجل المحتوم) قبل ان يسال عن العلاج» وكلنا يعم كم من المرضى 
العصابيين يدخلون المتشفيات بصورة ظَيرَئةٍ, وبعد دقائق أو ساعات قليلة 
من المصل وحقنة مهدئة وفحوصاك طبري وشعاعية مطمئنة 
قادر. إنه الخوف من الموت.. فالطبيب والمستشفى هما والرقية؛ باعتقادهم 
من الموت! إنه اعتقاد خاطىء وَعَشْرآت العرضى من هذه النوعية تدعوهم 
بالموسوسين يطرقون أبواب الأطباء. والمشعوذين من مدعي علم الطب 
الروحي. متأبطين أكداساً من الصور الشعاعية والتحاليل المخبرية ؛ عارضين 
العشرات من الأدوية والوصفنات اسطيية والتفار ير.الاستشفائية لدخولهم 
المستشفيات المتعددة, مُعذَّبين, ومعدبين لاهلهم ومحيطهم الأسريء كلما 
اختفت أعراض مرضية وظيفية من عضو في جسدهم. ظهرت أعراض في 
موضع آخرء يتنقلون من عيادة إلى أخرى ومن مستشفى إلى آخر طلباً للعلاج : 
وهؤلاء هم في الحقيقة يفرون من عقدة خوف الموت المتأججة عندهم , ولا شفاء 
لهم برأبي إلا من خلال معالجة نفسية تحليلية مرتكزة ومستندة إلى معطيات 
الإيمان الصحيح . إنهم أصعب المرضى معالجة. هم كابوس الأطباء» وهم 


غون بقدرة 


هن 


بضاعة وتبارة مربحة لبعض الأطباء من الذين لا يربطهم ضمير مهني أو وازع 
إيماني ٠,‏ 
+ مرتكزات طريقة الإيمان العلاجي 

كل طبيب نفسي. شرط أن يكون مؤمناً قولاً وممارسة بالله 
وَالْيْوْم الآخر وَالْمَلاِكَوَ وَالنيينَ» وعلى حفظ واطلاع واسع وفهم 
عميق للكتب السماوية المنزلة؛ يستطيع أن يمارس طريقة الإيمان العلاجي 
بالعمق أو السطحية حسب درجة عصاب مرضاه واستعدادهم لتقبل الإيمان 
ودرجة ثقافتهم ومستواهم العقلي واتزان شعورهم ونوعية عقدهم التي نتحكم 
بظواهر أعراضهم المرضية النفسية . ويب أن نشدد هنا على ناحية مهمة جدّاء 
إذ قبل أن نحاول السير بالمريض النفسي بطريقة العلاج الإيماني, يجب أن يقبل 
هو بطريقة علاجية كهذه. ومتى قبل تحليل ظواهر وخفايا عقده النفية على 
ضوء التعاليم الإيمانية» وجب إقناعه يحسما وجدليًا بثوابت لا بد منها 
هي يمان بالله والقرآن الكريم والحاديكةالشويط. إذ لا إهان بالاكراء أو 
بدون إقناع, ولا شفاء من مرض قلي ِبدَؤْقَ»التزرام وحن فناعة نامة بتعاليم الله 
التي هي تعاليم العلم والمنطق عينه . والعلم والمنطق هما سبيلا الدخول إيمانيًا 
إلى قلب الإنسان. ومن خشع قلبه بعد أن ايقن عقله. خشعت وانقادت 
جوارحه للتطبيق ولو خشع قلبه لالتزمت جوارحه . فطريقة العلاج التي 
ندعوها بالتحليل النفسي الايماني يجب أن ترتكز إلى معطيات العلم والمنطق 
الموجودة في القرآن الكريم والحديث ولا شيء يقنع العفل بالايمان كالعلم 
والمنطق! 


- كيف نبدأ 
نعرض على كل مريض عصابي جاء يطلب حمًا علاجأً شافياً وليس مؤقتاً 
للأمراض المزعجة التي تنغص عليه حياته» بعد أن تمقق خلال سنوات» 
وبعد مروره بأكثر عيادات الطب النفسي من أن لا شفاء بصورة دائمة 


ينا 


لاعراضه النفسية. أن يبدأ ممارسة طريقة العلاج الايماني . ونحاول من خلال 
حوارنا مع المريض ٠.‏ وعلى ضوء العقد النفسية التي نتحكم في الأعراض التي 
يشكو منهاء والفائدة التي يحصل عليها أن نرى مقدار استعداده, للتخلي 
لاشعوريًا عن أعراضه الظاهرة التي يريد الشفاء منها. إذ في بعض الحالات 
كعصاب الهستيريا وغيره لا يريد المريض ذلك كما أن كثيرا من الاعراضص 
النفسية هي بالنسبة لبعضهم مصدر ابتزاز للغير أو تلبية لرغبات ونوازع دفيئة أو 
ظاهرة لا يريد المريض حقيقة أن يتخلى عنها . وعلاج مرضى كهؤلاء يتطلب 
الكثير من الوقت بل إن كثيرا منهم يرفض المعالجة بهذه الطريقة لا بل يسخر 
منها أو يقطعها بعد عدة جلسات . 
© استطباباتها 

أكثر حالات العُصاب كعُصاب الْقيسِنَ وعصاب الخوف وعصاب 
الوسوسة أوداء السلوك الجبري وعف الا الشبخضية : والقلق النفسي بمظاهره 
النفسية والعضوية؛ هي من استطيابات التلاج النفسي الإيماني . 

ونحن من خلال معالجتنا التحليلية الإيمانية للمريض نحاول أن نتدرج 
به علميًا إلى أن يؤمن ويوقن بأن القرآن الكريم هر كتاب الله وتشريعه؛ وهذه 
الحقيقة لا نفرضها على المريض فرضاً بل عن طريق العلم والمنطق ‏ 
فالإنسان لا يطبق تطبيقاً سليماأ وصادقاً تعاليم الله. وينصاع لما أهر به إلا إذا 
أقنعناه علميًا ومنطقيًا ولم نفرض عليه فرضاً دينه كمسلمات . 
الهداية والضلال هما عرض وتقديم وليسا فرضاً في كتاب لله الكريم 


لم يؤمن بعض الأصدقاء ممن سلكتا بهم طريق الإيمان؛ وينتقلوا من 


كلام الله فمن قال منذ 
ها بيه ونا لَمُوسِمُودْ» ثم جاء العلم في 


1 


غخمسة عشرقرناً ؤَوَالسّمَاءٌ 


القرن العشرين يقول إنه ثبت علمياً وبصورة قاطعة جازمة أن الكون هو في 
توسع دائم , هو القائل « ومع كُرْيُهُ السَمَوَاتَ وَالأرْض» . وكيف يمكن 
لعقل سليم أن يأخطذ بالآية العلمية الأوئى وهي يقين علمي اليوم: ولا يوقن 
بالآية الثانية وهي غيب. والمصدر واحد؟ لا يفعل ذلك إلا المغرضون أو 
المهتزون في طريقة التفكير السليم ممن ندعوهم بالانفصاميين من مزدوجي 
العقل والمنطق وهؤلاء لا ينفع معهم أي منطق أو حجة . 

كيف يعقل أن نقول صدق الله أصدق القائلين ونحن نقرأ ؤ وَالارض 
ذَات المع » وعلم طبقات الأرض وأعماق المحيطات يبين لنا اليوم في 
القرن العشرين فقطء بالصورة والمنظر الحي كيف أن الأرض وأعماق 
المحيطات متصدعة وتتصدع قشرتها كل ثائية: ولا نصدق ونؤمن ونوقن بان 
لْشَجْرَة الوم 4 تنبت في أعماق الجحيم ون ؤ طَلْمُهائوُُ وس التشياطين » 
وأتها هْ طَمَامُ الاثيم 4. اليس مصدر الاثثين ويككدٍأ؟ وكيف يكون المصدر 
صادقاً في الاولى. عفوك يا رب. ولا أيكون صلدقاً في الثانية؟ كيف ناد 
بالاولى ونتناسى الثانية ؟ بل إن بعمّنضكافب الايمان مين المسلمين يقولون 
بأن الغيبيات من جنة ونار وأوصافها هي صور معنوية. كلا يا سادة بل حسية» 
فلقد كانت بنظر البعض ؤ وَالسْمَاءٌ 
حتى أثبت العلم أنها حسية ! 


َِاهًا بأيٍْوَإِنا لَمُوسِعُون» صورة معنوية 


إنها دائماً طريقة علمية منطقية . نضع أمام المريض حقيقة علمية قرآنية 
سبقت العلم. يسئين أو قرون. وبحسب مستوى المريض العلمي والثقافي» 
ثم نضع مقابلها الآيات غير العلمية من تشري والتي يجب أن 
يؤمن بها المريض ليتخلص من عقده وثتركه يقابل بين الآيات. ومتى اقتدع 
الإنسان أو المريض علميًا ومنطقيًا بأن القرآن الكريم. هو كلام الله وجاهد 
نفسه وأهواءهاء فهو في بداية طريق الإيمان. طريق الشفاء والسعادة 
الحقيقية . 


هن 


الفصل الثامن 


النوم في المنظار العلمي والمفهوم القراني 


ناكم بالليل-والتهنار واييفاؤكم ين 
لك لآيَا تلقو لَيشمغوون ع 


(الروم: 77 


«ولسم يب من النبوة إلا المبشرات, قالوا وما 
المبشرات؟ قال : الرؤيا الصالحة» . 


(حديثشريف - رواء البخاري) 
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النوم ضرورة حباتية لجميع الأحياء» فكل مخلوق حي يفقد النوم 
أو تمتعه منهء. لا يلبث عاجلاً ) يموت . ولقد بدأ العلم منذ مطلع القرن 
العشرين (147) يكتشف تباعاً الابعاد الِعليّة/والدقائق التشريحية والوظيفية 
والكيمبائية التي تتحكم بعملية النوم . بإلا'اا العم وحنى كتابة هذه السطور 
لم يتوصل بعد إلى معرفة المسبب الأول الذي يجعل أجسام المخلوقات الحية 
تفرز مواد كيميائية تؤثر على مراك ز الوم الْمَوَْجَوَدة في الجهاز العصبي 
المركزي وتجعل من هذه المخلوقات تنام وتصحوء فالعلماء لن يدركوا الكثير 
من الحقائق التي يدرسونهاء ومنها النوم إلا إذا سلموا بوجود الروح. سر 
الخالق وامره في المخلوقات وعلة الحياة فيها. 

واضطراب النوم» وجه من وجمه القلق النفسي المتعددة. هرمع 
القلق. القاسم المشترك لأكثر الأمراض النفسية والعقلية واضطرابات 
الشخصية : (فلقد جاء في الإحصاءات أن اللبنانيين قد استهلكوا في سنة 
ما يقرب من مليون علبة دواء منوم ومهدىء للأعصاب » أي بمعدل علبة 
لكل ثلاثة أفرادء وهذا الاستهلاك له ما يبرره في الحرب اللبنانية» 
واستهلكت فرنسا سئة 1447 ستة وخمسين مليون علبة دواء من المنومات» 
و ٠١‏ مليون علبة من المهدئات: وهناك فرد من حمة في الولايات المتحدة 
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يعاني من اضطراب في النومء ويصرف الأميركيون سنوياً 76٠‏ مليون دولار 
يبأ ثمنأً للأدوية المنومة والمسكنة فدواء الفاليوم ‏ مهدىء الاعصاب 


المعروف ‏ هو أحد خخمسة أدوية من الأكثر مبيعاً في العالم). تكفي هذه 
الأرقام» لتبين أن القلق النفسي . ومن مظاهره اضطراب النوم » يلف الإنسانية 
من أقصاها إلى أدناها؛ فالطمانينة. وأعلى درجاتها السكينة ومن مظاهرها 
النوم الهادىء العميق المريح. وفيه امُنَهَ أي راحة الجسد والتفس والروج » 
لا يمنحها البارىء عز وعلاء إلا لمن اتبع تعاليمه والتزم بها من ن المزرين 


٠‏ مراحل النوم كّناكشفها العلم 

منذ سئة 1486ء وبعد دراسبة عشراتٌ الآلاف من حالات النوم في 
مختبرات النوم العلمية حيث يُسنجل يخطط الدماغ .إلكهربائي للنائم مع حركة 
تنفسه وعيليه وغفلاته . - العلماء النوم إلى عدة مراحل : 

المرحلة الأولى : مرحلة الدخول التدريجي في النوم. وتؤلف ١‏ - 14 
من مدة النوم الكامل . 

المرحلة الثانية : مرحلة النوم الخفيف غير العميق الذي يؤلف 1/06٠‏ من 
مدة النوم الكامل . 

المرحلتان الثالشة والرابعة : مرحلة النوم البطيء العميق العادي 
الهادىء, وهي مرحلة النوم المريح أي نوم الأمنة والطمانينة وتشكل 1/٠١‏ من 
مدة النوم الكامل . 

المرحلة الخامسة : مرحلة النوم العميق المصحوب بالأحلام والحركة 


14 


أو النوم العجيب؛ لآن الناثم خلال مرحلة نوم الأحلام يكون تخطيط الدماغ 
الكهر بائي وحركة التنفس والدورة الدموية وحركات العين كما لو كان في حالة 
اليقظة رغم أنه في نوم عميق جداً , وربما كان هكذا نوم أهل الكهف رالله 
أعلم ل وَتَحْسبهُم أيقاظا وهُمْ رود . . . » ومدة هذا النوم العميق العجيب نوم 
الاحلام تشكل ©5// من مذة النوم الكامل . 

ولقد ثبت أن أكثر الناس لا يدخلون في مرحلة النعاس أي النوم العميق 
سواء كان النوم العميق العادي أو الثوم العميق العجيب نوم الأحلام. إلا بعد 
المرور بمرحلة النوم التدر يجي . كما ثبت أن مراحل النوم العميق وهي تشكل 
8 من مدة النوم الكامل هي مراحل النوم المريح لجميع وظائف أجهزة 
الجسم والقوى العقلية من ذاكرة وقوة استيعاب وقدرة على التفكير. و يختصر 
كل ذلك قوله تعالى هذ يُمْيكُم النْمَاس أَمْنةْه أي إذ يخطيّكم ويغلفكم في 
النوم العميق الذي يعطي الأمان والطظائيثة “رلغرياً: النعاس هو النوم 
العميق , وقد وصف المولى النعاس بانط متهي :راحة جسدية ونفسية وعقلية : 
«ن) انز عَلْكُمْ من بَمدٍ الذم م تابيج ةيكم 4 (آل عمران : 
04 . وجاء العلم اليوم ن النعاس أي النوم العميق ويشكل نصف مدة 
النوم. هو النوع المريح من النوم للنائم . . .) . 

الموتة الكبرى والموتة الصغرى 

و الله يتوُى الالفّس حمن مَوْتهَا واي لم نمس في منَايها يليك التي 
قضى ليها المت ويس الاخرى إلى أجل تستى إن ف ذلك لا 
يَتفْكرُون» (الزمر: 43). 


لكلمة الوفاة قرآنياً معنيان 


أ الوفاة الكبرى أي مفارقة الروح كليّا للنفس والجسد إلى يوم البعث 
حيث تزوج الروح بالنفس والجسد من جديد 9 وَإِذَا النُْوسُ وُوُحَتْ» 


15 


فالقرآن الكريم فرّق تفريقاً واضحاً بين التفس والروح والجسد كما أشرنا إلى 
ذلك في بحث سابق . 


ب الوفاة الصغرى : وهي النوم وفيه تفارق الروح النفس والجسد 


جزئيًا وليس كليّا. وهذا المعنى لا يعرفه إلا القلة مع أنه واضح من خلال قوله 
تعالى : ل وَمُرَ الي يواكم اليل وَيَعْلَمْ ما جَرَحْكُمْ بلنََاٍ» . ومن دعاء 


الرسول الكريم عليه الصلاة واللام ما روي عنه قبل استسلامه للنوم: 
«اللهم بك أحيا وبك أموت وإليك النشور» . وعند يقظته : «الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا و إثيه النشورء (الترمذي ‏ البخاري) . 


ئة خلال 


ولقد بين العلم اليوم أن جميع أعضاء الجسم تعمل بصورة 
النوم؛ كا أن أكثر الثوابت في الدم من هرمونات ومواد كيميائية أخرى تتغير 
خلال النوم. وليس من تعليل علمي حت :الآن لهذه التغيرات. وقد لا يجد العلم 
تعليلاً لكثير من ظواهر النوم. ومنيط ا لاوم إذا لم يسلم جدلاً بوجود 
الروح . ونحن نعتمد من زاوية إيمائيةتأن انرو . خلال النوم. تترك الجسد 
والنفس جزئيًا وليس كليًا وتنتفل ]لباوك خالنوتةاهو وفاة صغرى للجسد 
والنفس فقط وبرجوع الروح جزنياً إلى خالقها خلال النوم ترتاح النفس 
وكذلك مختلف أعضاء الجسم وتستعيد نشاطها خلال النوم. ذلك أن الروج 
وهي العلة الاولى أي المسبر الأول للنفس والجسد؛ ومن خلال تواجدها 
فيهما تتعبهماء وبالنوم ترتاح دو يأ أجسام المخلوقات من هذا السر الإلهي 
الهائل القرة» علة الحياة في المخلوقات . ودليلنا القرآني على ثقل وقع 
الروح على الجسم والنفس هو الآتي 

١‏ كان عليه الصلاة والسلام كلما أتاه ملاك الوحي بالتنزيل. يتفصد 
عرقاء أو يُسْمّع عند اذنيه طنبن كطنين النحل » ويبقى مجهداً لبعض الوقت 
حتى يسري عنه . [سال الحارث بن هشام رضي الله عنه., رسول الله 
فقال : يا رسول الله كيف يانيك الوحي؟ فقال رسول الله : أحياناً يأتيني مثل 
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مْلْصَلةِ الجرس وهو أَشَدُهُ على فيصم عني وقد وعيت عنه ما قال . 
(البخاري) . 


روى الامام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : وكان إذا 
نزل على رسول الله الوحي يُسمع عند وجهه كدوي النحل . . .» 


١ 1‏ للتران الكريم صفات 0 منها صفة الرفج وقد وصفه المولى 


١‏ بالروح و 
قَائْقُون» (النحل: 5 . 


إذن فالقرآن الكريم هر روح. بل أعيلق دَوجات الروحء وقد كان يثقل 
حمله على من تنزل عليه؛ الرسول الحَتيتَ حلي الام . وأر واحنا التي هي 
أمر المولى» أي قوله الذي به تحوّل البق إلئّإنسائ'يثقل حملها بصورة 
دائمة في أجسامنا وانفسناء وفي النوم يرتاح الجسم والنفس وقتيا من ثقلها! 

ومن دون الأخذ بالناحية الروحية؛ في فهم أسرا ر النوم. لن يستطيع 
علماء النفس أن يفهموا في العمق أسرار النوم واضطراباته ومسبباته : فبعض 
المرضى الذين يشكون من فقدان النوم أو اضطرابه لا يرتاحو ننفسياً بتناول 
الادوية المنومة أو إرغامهم على النوم بواسطة المواد الكيميائية لمدة أسبوع 
أو عشرة أيام. وعندما يرفع عنهم تأثير الأدوية المنومة يصرحون بأنهم لم 
يرتاحوا من نومهم الاصطناعي هذا بل ازدادوا تعبا ومرضاً! لماذ!؟ ذلك باتهم 
الم يفهموا بعد بأن النوم هو دأمئة» من الله أي نعمة ورحمة؛ وأن فقدان النوم 
عند بعض الناس قد يكون جزاءً لما اقترفته أيديهم من سوءء فليأخذوا ما 
طاب لهم من المهدثات والمنومات فلن يجعل الله في نوم اصطناعي كهذا هو 
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من صنع يد الإنسان راحة وأماناً ما داموا ثم يلتجثوا بقلوب ثائية مؤمنة إلى 
الذي بيده مفائيح الرحمة والنوم رحمة من الله . 

وعبثاً حاولنا من خلال تجربتنا العلاجية لهؤلاء المرضى من مضطربي 
النوم وفاقديه. أن نداويهم اقير المنومة : فلقد ظلوا يشكون من نوعية 
النوم ونوعية اليقظة . إلى أن يَسْر الله لنا أن تفهم ونفهم الغير. أن الإيمان بالله 
هو أحسن الطرق وأسلمها للوصول إلى النوم الآمن الذي فقدوه. 

والتنويم المغنطيسي (النسمية غير موققة ونحسب تسميقه بالتسيير 
الإيحائي. لأنه ليس نوماً من الوجهة العلمية) رغم وفرة استعماله في شتى 
حقول الجراحة والمعالجات الئة 0 آلياته إلا إذا آمنا بوجود 
الروح. فالنويم المغنطيسي هو في الحفيقة تسلط روح المنوْم على امم 
لذلك كانت صحوة المنوم من نومة التنوع المغنطيسي متعبة جد ومن هنا 
خطورة التنويم المغنطيسي إذا بقل بينزيديٌ أكثر الناس. إذ يجب حصر 
استعماله في العلماء ممن هم على كَرَتَجَقحَائية“من الثقافة الروحية والالتزام 
الايماني والاخلاقي . 


- الروح مفتاح الشعور والإحساس بالألم 
ومن هذه الزاوية بالذات نفهم بعض الخوارق التي تثانى على يد 
الصوفيين الحقيقيين أي الروحيين الذين يستطيعون أن يدفنوا أنفسهم بدون 
طعام أو شراب مع قليل من الهواء في توابيت زجاجية محكمة لمدة أسابيع» 
ثم يعودون من نومهم الطويل هذا أو موتتهم الصغرى إلى الحياة. إنها مسألة 
إيمان بالله والروح. وممارسة يومية للطرح الروحي خارج الجد. ولا 
ننصح العامة بسلوك هذه الرياضة الخطرة؛ إنها مسألة إيمان أولاً وتيسير من 
المولى الذي وهبهم هذه القدرة الخارقة . وسبحان الذي يزيد في الخلق ما 

يشاءء ليبين لبقية الخلق من عباده بعضاً من أسراره وقدراته!! 
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واليوم وقد تبين لعلماء التشريح وعلماء وظائف الأعضاء أكثر العوامل 
الفيزيائية والكيميائية التي تتحكم في الألم وتسببه, تبقى حلقة ضائعة لم ولن 
يتوصلو! إلى فهمها إلا من زاوية إيمائية روحية بحتة؛ فاختلاف الإحساس 
والشعور بالألم بين إنسان وآخرء بالرغم من أن العوامل المسببة للآلم قد 
تكون واحدة, يرجع سببه إلى الروح. فهي التي تتحكم في مقدار الإحساس 
والشعور بالألم . وبقدرما يسمو الانسان بروحه ويهذبها ويخلصها من التعلق 
بشوائب الجسد ومتطلبات النفس. يخف إحساسه بالألم وتكشر سعادته 
وطمأنينته . ومن اطلع على حياة المرضى من المتالمين وأذهله الفرق الهائل 
في الاحساس والشعور بالألم بين مريض وآخر مع أن المرض واحد. يعي 
البعد الروحي الايماني المؤثر بالإحاس لكل ما يؤلمناء مصداقا لقوله 
تعالى : فم يُؤِْْ برَبّهِ فلآ يْخَافُ با ولا رَهْقا» . 


ولقد روي عن أحد الصالحين إل برها بالتهاب في أحد أطرافه 
السفلى أوجب بتره. ولما طلب الاطباء تتَهشتزت”"الخمر حنى الغيبوبة لكي لا 
يتالم» (لم يكن التخدير قد عرف بعد رَطضلَؤللك»-ؤأكتفى بأن أدخل جسده 
في غيبوبة روحية هي عبارة عن طرح للروح خخارج الجسد. فبتروا ساقه دون 
أي إحاس بالالم . ولما رجع إلى وعيه أنباوه ان ابنه الأكبر فد قتل وهو في 
الجهاد فكان رده المأثور: «الحمد لله الذي اخذ ولدأ وسلّم أولادا وأخذ 
عضواً وسلّم أعضاء» . اللهم أسبغ علينا شيئا من إيمان هذا العبد الصالح . 


ه ‏ وقفة موجزة مع الأحلام 
وكما أن العلم لن يفهم في العمق أسرار النوم مادام لم يسلم بوجود 
الروح . كذلك بالنسبة للأحلام . فمن الوجهة الإيمانية هناك نوعان من 
الأحلام : 
١‏ الأحلام الغيبية الصادقة وهي إشارات من المولى إلى النائم ومنها 
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أمر سماوي واضح لا يتطلب التأويل كرؤيا سيدنا إبراهيم الذي أمره المولى 
في المنام بذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام ل فلم بلع ممه المي قال 
يَا ب إني أرَئ في المنام أي أذْبْحُك فَانظرْ مَاذًا ترَى . . . . » (الصافات: 
لو" 


- وكذلك رؤيا الرسول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام : 8 إِذّْ 
يِكْهُم الله في مُنَايِكَ .4 (الأنفال: م4 
4 ومنها أحلام غ 
يوسف عليه السلام ورؤيا وصاحبي السجن؛ مع يوسف ورؤيا ملك مصرأيام 


بة صادقة غير واضحة تتطلب التأويل: كرؤيا سيدنا 


كان يوسف مسجون لودل مه لين ان قال دعا إلي أزاني أغصيرٌ 

مرا وقال الآخرٌ إن أراني أخمل فق ر راسي حبرأ ناكل آلطير نه ب بتأويله 

نا نراك من المُحْينِينَ » (يوسف: 65 وتيويل هذا النوع من الرؤيا هو عطاء 
ب : 

من الله لا يعلمه إلا القليل: « . تاريل الأخاديث...» 


(يوسف: 01). 


يا صاحبي ال أما أحَدذكُما فقي ره خثرا وأمًا الآخر قصلب 


َتَاكلَ الطْيْرُ من رأمبه ُضئ الأمرٌ اللي فيه نستفيَان» (يوسف: 41 


والعلم لا يستطيع إلا أن يقر بوجود هذا النوع من الاحلام الغيبية 
الصادقة التي تحصل كل يوم» فالواقع والإحصاءات والتحقيقات الرزينة 
تؤكد صدق وحصول ما أنبات به لاحقاء إلا أن العلم يبقى عاجزأ عن تعليل 
ذلك مادام لم يقر ويعترف بوجود الله والروح! أما تعليلها بنظرية الصدفة 
فهذا منطق الإفلاس العلمي والجدلي العاجزء لذلك كان النوم والاحلام 
يشكل ©75/ منهدء ومن آيات الله أي من البراهين الدالة على وجوده ف ومن 


يسمعون » (الروم : 09# ل 
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- والعلم بالرغم أنه درس الأحلام: وعرف شيئاً عن مراكزها العصبية في 
الدماغ وجدع الدماغ خاصة» يبقى عاجزاً عن فهم آلياتها ومسبباتها ولماذا 
ينسى النائم لأكثرها عند اليقظة ما دام النائم يحلم ربع مدة نومه تقريا . 


أما إذا أسلمنا بأن الروح خلال النوم تثرك الجسد جزئياً وتصعد إلى 
خالقها فترتاح بلقائه فترى ما يسمح المولى برؤينه وتذكره وكما يرتاح الجسد 
وقتياً من ثقلها ووقمها عليه. ربما فهمنا شيئاً من أسرار النوم والأحلام 
بالعمق. وربما فهمنا خاصة معنى الأحلام الغيبية التي لا يستطيع الواقع 
والعلم إلا أن يقر بوجودها!!! 


وكثير من المشاكل المستعصية والاكتشافات والافكار والنظريات 
العلمية وجدت حلاً خلال النوم. ربما لآن.الروح بتخلصها المؤقت خلال 
النوم من شوائب الجسد واهواء النفس ١ساعديَ»العقل‏ على حل ما استعصى 
عليه خلال اليقظة!! فالروح هي علة/فهتم _الأشليلة التي يصعب حلها في 
الأحياء. ومنها مسألة النوم والأختلام 4# ومين هتيل نش) علم جديد هو 
«البارسبكولوجياء الذي يدرس في الجاممات الغربية مع علم النفس منذ 
عشرات السنين فقط. 


والعلم من وجهة مادية بحتة لا ينتطع أن يشرحع بالعمق الآليات 
والمسببات للعوارض الفيزيولوجية التي تحصل في الاحلام كالتغيرات في 
المخطط الكهر بائي الدماغي خلال النوم والأحلام؛ كذلك التغيرات في 
الثوابت الفيزيولوجية . كنبضات القلب والضغط الشرياني ونسب المواد 
الكيميائية الموجودة في اندم وعمل سائر أعضاء الجسم . أما إذ! سلمنا بوجود 
الروح وبانها المحرك الأول الأساسي في كل حي » فربما استطعنا فهم الكثير 
عن النوم والاحلامء لذلك كان النوم من آيات الله. وما لم نسلم بوجود 
الروح وخالق الروح فلن نفهم في العمق شيئا ذكر عن النوم والأحلام ! 

امنا 


؟-والوع الثاني من الأحلام هو ما نميه بالأحلام النفسية التي تنشا 
عن المشاكل النفسية المستعصية سواء كانت معروفة واعية أو مدفونة في 
أعماق اللاوعي منذ السنوات الأولى من الطفولة . وهذا النوع من الأحلام 
يدرسه علماء التحليل النفسي لسبر أغوار المشاكل النفسية عند الناس 
والمرضى النفسيين» فالحلم حسب تعريف «فرويده هو الطريق الملكية التي 
نقود إلى اللاوعي ؛ إلا أن مشكلة المحللين النفسيين كفرويد وغيره. أنهم 
يدرسون الأحلام انطلاقاً من نظريات مسبقة عندهم ويستعملون الأحلام 
أ لنظرياتهم هذه من هنا تضارب الآراء بشان الأحلام وقيمتها ككاشف 
للنوازع النفسية الدفينة عند المهتمين بهذا النوع من العلوم ؛ وعندما تتضارب 
النظريات نحن نتلمس الحقيقة دائماً في كتاب الله العظيم وأحدايث رسوله 
الكريم لذلك سنكتفي بهذا القدر من الاحاديث الجامعة التي رواها البخاري 
ففيها كل صحيح بشأن الأحلام . 

«الرؤيا الحسنة من الرجلإ لقح /بجرّء من ستة وأربعين جزءأ من 
النبوة» . 

- «إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها 
وليحدث بهاء وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من 
شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره» . 


- دلم بيق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا 
الصالحة, . 

ومن رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونتي» . 

- دمن رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي2. 

وإذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذبء, ورؤيا المؤمن جزء 
من ستة وأربعين جزءاً من النبوة وما كان من النبوة فإنه لا يكذب» . 
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وَيِنْ آيَاتهِ مَامُكُمْ في اللَيْل وَالنَهَا رع 


صورة توضيحية لمراكز النوم في الدماغ 
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ل وَهْوَ الي يواكم اليل وَيعْلَمُ ما جَرَحتُمْ بالََارٍ» 


نموذج لمخطط الدماغ الكهر بائي خلال النوم 
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الفصل التاسع 


الموت في المنظار العلمي والمقهوم القراني 


(البقرة: 04 


«كفى بالموت واعظا و بالبقين غنى» . 
(حديث شريف رواه الطبرائي) 


ما رأيت يقيناً أقرب إلى الشك من الموت . 


( الذي حَلَقَ الموْت وَالْحََاة لِلوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنْ 


إن فكرة الحياة والموت هي في ضمير وشعور ونصرف كل مخلوق 
حي ؛ هو يفتش عن أسباب الحياة التي تؤمن وجوده واستمراريته ويهرب من 
الموت ومسبباته . هذا التصرف هو هبؤلوجي” غريزي مكتوب في الدروة 
الورائية عند كل حي ٠‏ كما كشف العلم ذلك منذاعشرات السنين فقط مصداقا 
لقوله تعالى : 

« الْذِي خلى المت وَالْحَبَاة لِيْلوَكمٌ أيْكُمْ خسن عَمَلا وَهُوَ الْمَزِيرُ 
الْمَثْرُم (الملك: 0 

ولئن لم تحدث فكرة الموت والحياة أي مشكلة سلوكية؛ أو نفسية؛ أو 
فلسفية بالنسبة للمخلوقات المسيرة من خالقهاء فللحياة والموت معان عدة 
بالنسبة للإنسان العاقل. وهو المخير دون سائر المخلوقات . فمن غريزة حب 
الحياة والبقاء والمحافظة عليها. نشات عقدة الموت عند الإنسان العاقل. 
وهي أهم وأصعب العقد الرئيسية عنده: وكل المدارس الفلسفية أو النفسية أو 
المادية التي تعرضت لمعنى الحياة وحاولت إيجاد الحل الشافي لعقدة 
الموت. وما يمثله. فشلت في إيجاد الحل المقنع لهاء إلا الإسلام الذي 
أعطى الحل المنطقي الشافي لها من خلال دستوره: القرآن الكريم» 
والحديث الشريفء والسنة العطرة . 


دل 


وكل ما سنتشره لاحقا بإذن الله في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم ما هو إلا محاولة متواضعة لإعطاء الدليل المنطقي العلمي على أن 
القرآن الكريم هو كلام الله ويجب الاعتقاد به ككل ؛ فهناك مثات الآيات 
العلمية في حقول العلوم المادية التي سبقت بمضمونها العلم بقرون لا يعقل 
أن تكون منطقياً إلا من لدن اللهء أما فكرة البعث بعد الموت. فيجب اليقين 
بها من باب المنطق والقياس لانها لا تقع تحت سلطان التجربة؛ والحواس 
وهي غيب» ولا يوجد إيمان صحيح إلا مع يقين بالآخرة ظ وَهُمّ بالآخرة هُمْ 
يُوقلُونَ» . 

والمنطق السليم يفرض اليقين بكل ما جاء في القرآن الكريم؛ ومنه 
الآيات الغيبية التي لا تقع مضامينها تحت سلطان العلم والحواس كالجنة 
والتار والملائكة والعرش ما دام في المَزآن الكريم مثات البراهين العلمية 
المادية التي تخضع مضامينها لطا لولس والتجربة. وقد جاء العلم 
الصحبح يطاطىء الرأس أمام إعجائهاة_ ول يستطيم كل ذي عقل ومنطق إلا 
أن يقر بأنها من لدن اللهء ما أن تومن هذه الآيابي :لان العلم بينها بالصورة 
ورأيناها بالعين, ونتكر الأيات الغيبية لأن العلم والحواس لا يستطيعان تبيانها, 
فهذا هو عين المنطق الازدواجي المرضي وهو منطق الملحدين الماديين . 


١‏ -الموت في المفهوم القرآني 
ورا مُوَأنات وَآحْيَا (التجم : 44» 
]أ لا شفاء من الموت 
يعتقد أكثر الناس في أعماق شعورهم ولاشعورهم وإن أنكروا ذلك 
بالسنتهم أن العلم سيجد يومأ ما علاجاً شافياً من الموت. وهناك قلة من 
العلماء المهووسين يفتشون ويصرحون علنا بأنهم سبجدون يوماً ما العلاج 
الشافي من الموت. وما بدعة حفظ الأموات في الثلاجات بحرارة 58٠١‏ درجة 
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تحت الصفر حتى إذا وجد العلم يوم سر الحياة حقنوها بهذه المادة التي 
يفكرون باكتشافهاء إلا تفتيش عن سراب . وسينتظر ون كثيرأ وكثيراً جداً فلقد 
انتظرت مومياء الفراعنة عودة الحياة إليها منذ خحمة آلاف سسنة ولا تزال تنتظرٌ 
وستظل تنتظر إلى يوم البعث! 

العلم لم ولن يصل يوماما إلى إعادة الروح والحياة إلى الأموات : هذا 
أول تحد قرآني وين نقول ذلك بكل ةيقن استناداً إلى عشرات الآيات 


ريم ما تَدهُونَ مِنْ دُون الله أرُوني مَاذَملقُورِينَ الاْض أ لَهُمْ شيك في 
السسْمَارَات » (الاحقاف: 4). وهذا أن يتيج د قري 

العلم وكل علماء الدنيا مجتيعين لم و« ل يَخْلُوا دُبَابا وو نموا 
لَه وهذا تحدٌ قرآني ثالث قائم إلى يو لذبن 


والعقلاء من علماء الأحياء يقرون اليوم بأن العلم عاجز عن خلق نخلية 
حية واحدة. فكيف بذبابة مؤلفة من آلاف الخلايا المختلفة؟ 


العلم وجميع القوانين الوضعية الني تتعارض مع القوانين السماوية 
ة للأفراد والمجتمعات. وهذا تحدٌ قرآني رابع قائم 
م هذا فلا يض ولا يشقى؛ ومن أرص عَنْ 
ري ف » زطه: م15- 2.0074 

بوما دام العلم» في مختلف فروعه؛ عاجزاً. كما نين للجميع. عن 
الوقوف أمام هذه التحديات والمُلّمات القرا فهولم يستطع شقاء 
الموت» ولم ولن يرجع الحياة إلى الميت. فلماذا لا يأخذ الناس من باب 
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المنطق بالمعاني القرآنية للموت: وفيها سبيل الشفاء من القلق النفسي الذي 
يلف كل المجتمعات والأفراد من غير المؤمنين إيماناً صحيحاًء إذ لا إيمان من 
دون اليقين بعقيدة البعث والحياة بعد الموت. 

لبقف الذين ينكرون وجود الله ووجود الروح أمام الموت وليمنعوا عنا 
الموت» ثم ليقولوا بعد ذلك بعدم وجود الحياة الآخرة والبعث والحساب 
والعقاب!! 


لِيُرْجع الذين ينكرون وجود الله والروح الحياةً إلى الأجساد التي 
فارقتها الحياة ثم لينكروا بعد ذلك وجود الخالق ! نحن نتحداهم في ذلك بكل 
ثقة ويقين واستناداً إلى آيات الله الكريمة . 


فالمولى سبحانه وتعالى الذي قالة,ياستحالة وقوف الإنسان أمام 
الموت. أو إعادة الحياة إلى الأمواث مِيوثينَ للعلم حقيقة ذلك قال بوجود 
حياة روحية بعد الموت وقبل البعمثة و تيشناة!خرى يوم البعث. ومن باب 
المنطق والقياس أن ناخذ بما قاله ْو بتضنَ,قائ: وقوله كما تبين للعلم هو 
دائماً الحق . 


الاسلام يعطي للحياة معنى جميلاً مشعاً بالأمل بحياة افضل من خلال 
فكرة البعث والحساب والعقاب. ويمحومن شعور الإنسان الصورة المرعبة 
للموت . أما في منظار العلم المادي فللحياة معنى تعيس مُتعس بائس فهي 
تنتهي عاجلاً أو آجلاً إلى الفناء والعدم , هي لا تستحق أن نعيشها كما قال أكثر 
الذين كتبوا في معنى الحياة ورأوا أن في الموت خلاصاً من أعباء آلامهم 
وتعاستهم , لأنهم لا يعتقدون بحياة النشأة الأخرى. لذلك نجد أن أكثر الذين 
لا يعتقدون بالبعث يقضون آخر سني حياتهم مرضى الإحباط النفسي . ومن هنا 
نفهم نسبة الانتحار العالية خلال العقد الثالث من العمر عند هؤلاء لآن لا معنى 
للحياة عندهم خاصة في مرحلة الشيخوخة . 
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ذلك أن للموت في المقهوم الإسلامي معنى مشرقاً: مفعماً بالأمل 
والرجاء؛ معنى حياة أفضل واستمرارية خالدة سعيدة: في حين أن للموت في 
المنظار العلمي المادي معنى تعيسا مظلماً معنى الفناء والعدم : وكل حي يكره 


الفناء ويخافه ويهرب منه. 


ب - الموتة الصغرى والثومة الكبرى 

< الله يَتوَفَى الائفّس جين مَوْتها َي لَمْ نمت في منايهَا. لبيك التي 
قضى عَلَيهَا لمت وَيُرْسِل الأخترى إلى أجل مُسَمى. إن في ذلك لآيّاتٍ 
يتفكرو ن 4 . (الزمر: 46) . 

سبق لنا التعليق العلمي على هذه الآية الكريمة عندما تناولنا موضوع 
النوم: في الفصل السابق . فالموت في المفيهوم القرآني هو إما مونة صغرى 
(نومنا العادي اليومي) أو نومة كبرى (الموث المتعارف عليه عند الناس) 
تنتقل خلالها الروح إلى حياة روحية |فقطى هي أحياة البرزخ بدون الجد 
والنفس . 


هذا المفهوم القرآني لأحد معاني الموت نحن نشدد عليه جداء فبه 
نمحو الصورة المرعبة عن الموت في أذهان أكثر الناس . ما دام الموث في 
هذه الدنيا هو في المفهوم القرآني انتقال الروح من حياة النشأة الأولى إلى 
احياة جديدة هي حياة البرزخ. وحياة البرزخ قلما توقف عندها من تناول 
معاني الموت والحياة من الوجهة القرآنية . 


فما هي حياة البرزخ؟ 


خلال النومة الكبرى (أي الموت بمعناه العادي) تموت النفس ووعلؤها 
الجسد. 9 كل نفس ذَاِقَهُ الْمْوْت أ أما الروح علة الحياة في النفس والجد 
فيجعل المولى بينها وبين الجسد برزخاً أي حاجزأ غير منظور 9 حُتّى إذَا جَاءَ 
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إن روح الكافر هي التي تقول في هذه الآية الكريمة ط رب ارْجنُونِ» فلقد 


به والمولى سبحائه 
وتعالى يقول: كلا. معللاً السبب بقوله ف وَلَوْ ردُوا لَمَادُوا لِمَا نهُوا عَنْدُ َإِنهُمْ 
لَحاذْبُونَ م . وهناك آيات أحاديث شريفة تؤيد وجود الحياة الروحية 
.«د موتة الحياة الدنيا وقبل الحياة الأخرى الخالدة : نكثفي منها بالتالي : 


9َفَعَفَرُوا الثاقة 0 واوا سال نينا بما تَعِدُنا إن 


100 وُتصحت لَكُمْ ملكزرلاً حون الَامجِينُ» (الاعراف 
بف لف 


وكذلك بالنسبة للنبي شعَيتَ الذي :خاطب: آقومه بعد موتهم 
عنْهُمٌ وَقَالَ يا قَوْم لق أبْلَمتَكُمْ رسالآت رَبِي. صخت لكُمْ فكيْف آسى 
عَلَى قوم كَافِرِينَ» (الاعراف: 6#). 


وروي عن الرسول الكريم ما يؤيد حياة البرزخ الروحية: 


كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة (الأرض الواسعة) ثلاث ليال: فلما كان ببدر 
اليوم الثالث ؛ أمر براحلته فشّد عليها رحلهاء ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى 
ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي' (أي البثر التي دفن فيها قتلى 
المشركين من بدر) فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان؛ ويا 
فلان ابن فلان, أيسيركم أنكم أطعتم اله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقأء 
فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً. فقال عمر يا رسول الله: ما تكلم من أجساد لا 
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أرواح لها؟ فقال رسول الله : والذي نفس محمد بيده ما أن نتم بأسمع لما أقول 
منهم . (رواءالبخاري) , 


ولقد صدر منذ سئوات؛ كتاب عنوانه الحياة بعد الموت: للدكتور 
مودي . يتكلم عن مئة وعشرين حالة وفاة طبية وقتية: توقف خلالها قلب 
المريض. أقل من ثلاث وعاد بعدها للخفقان. وتنحدث أصحاب 
هذه الحالاتء الذين مروا بموت طبي مؤقت (أي توقف القلب لمدة تقل عن 
ا م و نا 


وهو كتاب نجد فيه بعضاً من الحقائق التي تؤيد حباة البرزخ . 


< قَالُوا رُبْنَا أمكنَا انتتين 
ُرُوج مِنْ سبيل » (غافر: 00١‏ 

المولى سبحانه وتعالى احيانا اثبتين : حياة النشأة الأولى. أي الحياة 
الدنيا الفانية. حياة الجسم والنفس والروح > ثم التحياة البرزخية الروحية بعد 
موت النفس في الحياة الدنيا وقبل النفخة الأولى في الصور . والحياة الثانية 
هي حياة 
والنفس والروح ايضا . وهناك خط كبير يجب أن لا يقع فيه كل مؤمن» إذ 
يعتقد بعض الناس أن حياة النشأة الأخرى هي حياة روحية ققطء وعشرات 
ال يات الكريمة تؤكد بأنها حياة روح وجسد ونفس : على 


توي رفاغترفنا بذثوبنا فل إلى 


النشأة الأخرى. الحياة الخالدة. حين البعث وهي حياة بالجسم 


وَلْحْم طَيْر مما يَشْتَهُون. وَحُورٌ الْمكلون» (الوائسة : 
9 - 98). هل هذه صورة مادية أم لا؟ وهل الروح ناكل وتشرب وتتزوج 
إذا كانت النشأة الأخرى هي 


والمولى أماتنا اثنتين : الموتة الأولى وعر زخو الف والعسد» أي 
موتتنا في الحياة لدنياء عند انقضاء الأجل المحتوم ؤ كُل تَْسٍ ذَائِقَةٌ 
التو » رمز 


خرى أي مونة الروح بعد انقضاء حباتن اله لروحية البرزخية . 


ون الله 3 آمُواتا (أي عدما) فَأحْيَاكُم (الحياة الأولى الفانية) 
شم ُمْ (مونة الجسد والنفس ثم الروح) لم يُخْيكُم (الحياة الأخرى 
الخالدة) ثم إَِْ رْجْعُونْ » (البقرة : 18) وهي من مثاني قوله تعالى : ط قالوا 
رَبْنا آمثنا انين وَأَحييْتنَا النتين » 


؟ ‏ المفهوم القرآني للموش,من الوجهة النفسية 

إن عقدة خوف الموت المتائية عر ير إحب الحياة والمحافظة عليها 
هي من أولى واهم العقد النفسية الاسِاسيَة عند الانسان. وتتحكم في أغلب 
التصرفات والأحاسيس الشعورَية الْقَضَابَيْة. وكل المدارس الفلسفية 
والنفسية والاجتماعية ليس لها ما تقدمه من حل جذري لهذه العقدة النفسية 
المرعبة إلا من مدرسة السماء التي خففت الكثير من وطأة هذه العقدة» 
من خلال عقيدة البعسث والحسابء لا بل إن الاسلام من خلال عقيدة 
البعث والجهاد لم يقدم فقط حلاً منطقياً شافياً تعقدة الموت بل تسامى بها إلى 
فضيلة حب الاستشهاد في سبيل الله . 

ولقد سبق لنا وأوضحنا في الفصل الثالث معاني الموت من الوجهة 
النفسية . 


عزِيرٌ الَْفُورُه (الملك: 0-1 
الموت والحياة خلق ؛ فالموت قد يكون مخلوقاً 
بأسباب خارجية تدخل في علم علام الغيوب كالقمل والحوادث الطارئة 
والكوارث الطبيعية ومسبيات الأمراض القائلة كالميكروبات والفيروسات 
وغيرهاء أو باسباب داخلية بيولوجية قدرها المولى في داخل كل حي . 


ومنذ أواسط القرن العشرين وحتى كتابة هذه السطور يكتشف علم 
الوراثة ان في كل الأحياء؛ عوامل مُنشطة هي المسيطرة عندما يكون الحي 
ضعيقاً أي منذ بدء تخلقه وحتى سن النضج كهرمون النمو وغيرهء ومع تقدم 
الأحياء في العمر بعد بلوغ سن النضج تتراجع تدريجياً العوامل ال البيولوجية 
الحياتية المُنشطة فيه أمام عوامل الهرم والشيخوخة والتهديم البيولوجية ٠‏ وكل 
0 سللات الموج في الث ثروة 


هذه المورئات اي الناسلات [وهي مواد كيميائية جزء من حامض أميني 
نووي .2.00.48 ] تحكم مختلف العوامل البيوئوجية الني تحول الجنين من 
ضعف إلى قوة بفعل مورثات التَخلّق والنمو والنضج ؛ ثم من قوة إلى ضعف 
بفعل المورثات التي تتحكم بأمراض الشيخوخة والهرم. وقد كشف علم 


الوراثة مد سدوات فقط مورئات تصالب الشسرا 
السرطانية ؛ وتصلب الشرايين والأمراض السرطا 
الإنسان . 


وبعض الأمسراض 
بثلثي الوفيات عند 


من هنا نفهم قوله تعالى في العمق « الله الي حَلَفَكُمْ مِنْ ضفب (أي 
من خلية لا يتجاوز قطرها حمس المليمتر ووزنها واحد من مليار من الغرام) 
ثُمٌ جَعْلَ مِنْ بَغْدٍ ضَعُفم قو (إذ تحولت النطفة الأمشاج إلى مولود ثم إلى 
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رجل ناضج بفعل مورئات التخلق والتسوية والتمو) تم جَعْل مِنْ بَغْدٍ 7 
ضَغْفاً وَسيَةَ (بفعل عوامل الهرم والشيخوخة التي تحكمها مورثات ت 
الشرايين والسرطان والمناعة وغيرها) يَخْلَّقْ ما يَشَاءُ وَهُوَ الْمَلِيمَ 
(الروم: 04), 


فالموت من الوجهة البيولوجية» كما بدأ العلم يبين ذلك هو مقدر في 
الثروة الورائية للانسان ومنذ بدء تخلق الجنين» مصداقاً لقوله تعالى : « نَحْنْ 
در َك الَْوْتَ وما نَحْنْ بِمسْبُوقِينَ . عَلَى أن تبدلَ مالك وندئيتكُم في ما 
لآ نَعْلَمُونْ» (الواقعة: 56 )1١‏ وعوامل الموت والحياة البيولوجية هي 
مكتوبة بلغة كيميائية في داخخل الإنسان وفي ثروته الورائية بالذات مصداقاً 
القزله تال : 9 ونا يمر من مر ولا ينص من عَمْره إل في كيتاب إن ذلك 
عُلَى الله يَسيرٌ» (فاطر )1١‏ ألا تعنى يفو كتاب هنأ من بين .ما تعنية من 
معان, الشيفرة الكيميائية المكتوبة فق يلاي كل/ مخلوق حي عنينا بها الثروة 
الورائية؟ الله أعلم بتأويل كلماته . 

+ - الموت المي مؤت الداماغ 

حتى منتصف الفرن العشرين؛ اقتصر تعريف الموت من الوجهة الطبية 
على التأكد من توقف القلب عن الخفقان بصورة دائمة؛ ومع تقدم علم 
التخدير والإنعاش أمكن في بعض الحالات الطبية التي يتوقف خلالها القلب 
إعادته إلى الخفقان بواسطة التدليك القلبي والصدمات الكهربائية القلبية 
والأدوية؛ كما أمكن بواسطة آلة التنفس الاصطناعي الاستغناء عن عمل 
الرثتين لبعض الوقت. وبذلك تبين للاطباء أن المريض الذي يتوقف قلبه عن 
ان لمدة تزيد عن ثلاث دقائق. ثم يعود للخفقان بواسطة الإنعاش 
والتنفس الاصطناعي قد يبقى لبعض الوقت, مدة قد تطول وقد تقصر إلا أنه 
يبقى فاقد الوعي وفي غيبوبة من الدرجة الرابعة؛ إلى أن يتوقف القلب تلقائيا 
رغم كل وسائل الانعاش» ومن هنا نشا مفهوم الموت الطبي أو الموت 
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الدماغي وتعريفه الآتي الموت الطبي هو كل حالة يتأكد خلالها الأطباء. 
بواسطة الفحص السريري ومخطط الدماغ الكهربائي», وتلوين الشرابين 
الدماغية. وتصوير الدماغ بالكميوتر أن الدماغ قد توقف عن العمل لان 
دخلاياه النبيلة» قد ماتت» بالرغم من عمل القلب وخفقانه . 

هذه الحالات المتعارف عليها اليوم بالموت الطبي أو موت الدماغ. 
يُسمح فيها بعد التأكد منها بواسطة لجنة طبية مختصة . بنقل أعضاء المريض 
الذي يكون في حالة كهذه إلى غيره من المرضى الذين هم يحاجة لقلب أر 
عين أو كلية ومن هنا نشأت فكرة ذمع القلوب ونقل الأعضاء . 


ه-مارأي الاسلام في الموت الطبي؟ 
عظمة وإعجاز القرآن الكريم . أن :إنباحث في معانيه. يجد دائماً في 


آياته الكريمة الحل الذي يطرحه كل يلم صباقق وصحيح ٠‏ والموت الطبي 
كما عرفناه: نجد تعريفه في القرآن الكريم:فيّ-نصرص واضحة لا تتطلب إلا 


في المفهوم القرآني : الروح هي علة الحياة في الجسد والنفس ومركزها 
في الصدر. وعندما ينتهي أجل الإنسان في هذه الدنيا تترك الروح الجسد 
وتنتقل إلى حياة روحية جديدة هي حياة البرزخ . أما الجسد فيفنى ويموت» 
إلا انه في بعض الحالات الخاصة كحالات الموت الطبي الذي نحن 
بصددهء وتبياناً من المولى عز وعلا على وجود الروح لمن ينكر وجودها تنتقل 
الروح من الصدر إلى الحلقوم وهو في مستوى الترقوتين أي القسم الأعلى من 
جهاز التنفس. وفي هذا إشارة 
أجل الاانان قد انتهى: ا فوا 


(أي خاضعين لقهر وسلطان الخالق) . تَرْجِمُونَهَا (أي الروح ‏ وهنا تحدٌ 


ليلدلا 


قرآني قائم إلى يوم الدين لكل من يدعي أن باستطاعته إعادة الروح إلى 
الجسد. أي إعادة الحياة إلى الأموات كما يفكر بعض السذج من علماء 
الأحياء) إن كم صا ين » (الواقعة : 8م - 4109) . 

ولقد حددت الآيات الكريمة التالية شروط الموث الطبي التي نستطيع 
من خلالها أن نؤكد شرعيًا بان المريض قد مات طبيّا بالمعنى المتعارف عليه 
اليوم بالرغم من خفقات قلبه ويمكن بالتالي نقل أعضائه إلى المحتاجين من 
المرضى . 

(كَلاً ذا بَلَقَت التْرَاِيَ 4 (القيامة: 95): أي حتى إذا بلغت الروح 
مستوى الترقوتين (وهما عظمتان في المسنوى الأعلى للقفص الصدري 
ومستوى الحلقوم) في هذه الحالة يتوقف عمل الرثتين ويضطر الأطباء 
الاستعمال آلة التنفس الاصطناعي . 

وَقِيلَ مُنْ رَاق » (القيامة: 13 "أي وال أهله من يستطيع أن يأتي 
لهذا المريض ب «رقية» أي بأعجوبة.تنيه من الموشر. 


رظن أَنْهُ الْفِرَاقَ» (القيامة: 18) من وجوه معاني هذه الآية نرى 
تأويلها الآتي والله أعلم : أكد أهل الاختصاص أن هذا المريض قد فارق 
الحياة لان الشدة المرضية تتوالى عليه : ف وَالْتَقْتَ السناق بالسنّاق 4 (القيامة : 
عه 


في هذه الحالة وبعد أن تصل الروح إلى مستوى التراقي والبلعوم يسال 
الاهل الفريق الطبي المعالج هل من أعجوبة طبية تنفذ المريض؟ فيؤكد 
الفريق الطبي أن هذا المريض هو في حال «فراق» لأن الشدائد والمضاعفات 
الطبية توالت وتتوالى عليه. ولا رجاء منه. وأنه في حالة الموت الدماغي» 
وهو بين يدي الرحمن الذي قال : ؤ إِلى رَبك يَوْمك الْمَسَاق. وهكذا نجد 
أن القرآن الكريم وصف وحدد علامات الموت الطبي أو موث الدماغ من 
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دون أن يفصلها (كما هي الحال في حقل كل الآيات العلمية التي تطرقت إلى 
حقول العلوم المادية) لذلك ر بط تاكيد فراق المريض لهذه الدنيا يمن هو أهل 
الذلك من قوله تعانى : ؤوْظَنْ (أي أيقن أهل العلم والاختصاص) أنه 
الْفِراق». 

الذلك لا نجد من الوجهة الشرعية أي مانع في نقل أعضاء أي مريض هو 
في حالة غيبوبة عميقة أكّد فريق طبي مؤهل أنه في حالة وفراق» أي في حالة 


موت طبي . والله أعلم . 


5 علامة العين التي تدور 


أشيمة مَليكُمٌ فَاذَا جاء الْخَوْف اينهم ينْظرُونَ اليك تور أيهم كالني 
عَلَيْه مِنَ الْمَوّت. . . » (الأحزاب :.14). 


إن حالة الارتجاف في العينأء تكله دنم بعض الناس في حالة الخوف 
الشديد ولكن ما يستوقفنا هناء .هو الَأَعَبََار العلمي الكامن في قوله تعالى 
< تدوز اغْينهُمْ كالذي عله م الْمَركَة ذلك أن حركة الارتجاف في 
العين. وهي من العلامات الرئيسية التي تصاحب الإصابات المرضية في 
جذع الدماغ لم يعرفها أطباء الجهاز العصبي إلا سنة 19489 فقط مع الدكتور 
«فيشر» :#«اءا6 الذي وصف علامة العين التي تدورء بما يسسمونه بعلامة وعين 


الدمية المخترعة عداندعه يومنططمظ ) ( عغمدمم عمناك فاععل انعه' عل مجهاى) 


(عمييند خلاندا )(إمعموع»مج . فكل إصابة في جذع الدماغ . مصحوبة بعلامة 
العين التي تدور هي إصابة مميتة يكون المريض خلالها في حالم غيبوبة 
عميقة . تنتهي به سريعاً إلى موت أكيد. ولم يعرف الأطباء أي حالة غيبوبة 
مصحوية بعلامة العين التي تدور إلا وانتهت إلى الموث!؛ إذ يكفي ظهور هذه 
العلامة وحدها فقطء عند أي مريض في حالة غيبوبة, لتعني بالتسبة إلى أطباء 
الاعصاب» قرب انتهاء أجل المريضء بصورة شبه أكيدة . ولقد يسّرلنا 
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المولى من خلال عملنا الطبي أن نطّلع على بعض حالات غيبوبة عميقة؛ مع 
علامة العين التي تدور. (تدور العين إلى الاسفل وترجع تلقائيا إلى وضعها 
الوسطي العادي. تمامأ كعين الدمية) وكلها انتهت بالمورت وصدق أصدق 
القائلين « كَالّذِي يُفْشى عَلْهِ من الْمْؤْت) . 


لفن 


الفصل العاشر 
الاحباط النفسي في المنظار العلمي والمفهوم القراني 


ن آمنُوا وَعْمِكرَ الضككجَات وأقاموا 
م عِنْدرْبَهُم ول خوف 


لهم ولأ هم يخكو د76 


(البقرة مالاو 

دما أصاب أحداً قطهم ولا حُرْنٌ فقال: اللهم إني 
عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض. في حكمك عدلٌ 
في قضائك. أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك. 
أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو 
ات به في علم الغيب عندك. أن تجعصل القرآن 
العظيم ربيع قلبي ونور صدري؛ وجلاء حزني وذهاب 
همي. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدل مكاله فرحأة . 


استا 


(الطيراتي) 
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١‏ - الاحباط النفسي: منشؤه ومسبباته 


لكل مخلوق حي حاجات حياتية رئيسية أر بع («سهااء ومامعمم) مراكزها 
عسد الحيوان في الدماغ الحيواني أو النباتسي «ع اعم نه لناسافين سمعنمعم) 
(نانع«تت الذي هو مبعث الاهواء واللإعابكهالشعورية واللاشعورية 
والتصرفات السلوكية التي ندعوها بالغرائز؟ 

هذه الحاجات الاساسية تون وتتاثر عند الإيبيان بالدماغ العاقل 
المفكر ( ندهة.م:ت ه4ه) , الذي جعله المولى سيدا على الدماغ الحيواني؛ 
وهي : غريزة حب الحياة والمحافظة عليهاء غريزة حب التملك؛. غريزة طلب 
الحنان والرعاية » وغريزة طلب الجنس والمحافظة على التوع . 

وبانحراف هذه الغرائز الحياتية عن مسارها السوي نحو المغالاة أو 
الكبت (بفعل مؤثرات خارجية عديدة: تربوية واجتماعية خاطئة أو ظروف 
قاهرة أو مؤثرات داخلية مرضية) تنش ما نسميه بالعقد النفسية الأساسية : كعقد 
الموت والشح والإسراف والنقص والحرمان والتكبر والعقد الجنسيةء ولقد 
فصلناها بصورة مبسطة ومختصرة في الفصول السابقة , 

رإذا لم تجد هدم العقد النفسية حلاً جذرياً شافباً لها (وغالباً لا تجد 
إلا حلولاً وق 


مُقنعَةَ غير شافية) يتحول أحياناً إلى نقيضها فتنقلب غريزة حب 


لين 


الحياة وعقدة جوف الموت الناشئة عنها إلى كره الحياة واليأس منها والتفتيش 
عن الموت . وتنقلب غريزة حب التملك وعفد الشح وما يتبعها من الركض 
اللاعث وراء الزينة والاموال إلى إحساس دائم بالام والزهد الخاطىء بكل 
زينة ومتاع في الدنياء وتنقلب غريزة طلب الحنان والعطف وعقد النتقص 
والشراسة والنعاني الناشئة منها إلى كره الذات والغير ورقضى تقبل أو إعطاء 
المساعدة والعطف للذات والغير. كما تنقلب غريزة الجنس والعقد الناشئة 
عنها إلى اللامبالاة والعجز الجنسي . كما برافق كل هذه العوارض النفسية 


عارض الشراسة الذي يشكل قاسمها المشترك . 


أما عند الاحياء المسيرة من الخالق سبحانه وتعالى. فلا عفد ولا 
احباط نفسي عندهاء شرط أن لا يفد الانسان طريقة عيشها الطبيعي لان 
الحيوان يهديه المولى وتسيره الغرائز التي وضعها فيه. لذلك هو سعيد لا 
يعرف القلق ولا الاحباط النفسي . 

- وبصورة مبسطة إن تعلق_الْأنسيا_المرضي بالاشياء وصعوبة 
المحافظة عليها أو فقدانه لها عوتيمن: لم مسيياتبالاحباط النفسي والكابة 
والحزد. وفي طليعة الاشياء التي يتعلق بها الانسان: الحياة والولد والجنس 
والمال وبقية زينة الحياة الزا وتعريف الاحباط النفسي بأنه وفقدان 
الشيء المحبوب» يندرج تحت الزاوية المبسطة التي عرفنا بها منشا العقد 
والاحباط النفسي . 


؟ - بعض الاحصاءات 
القلق والإحباط النقسي هما بنسبة تصاعدية كلما تقدمت الانسانية في مضمار 
الرقي المادي وبعدت عن تعاليم السماء الحقةء هذا ما بينته الاحصاءات» 
ويكفي التذكير يبعض الارقا : 
- كل شخص من عشرة أشخاص مصاب بعارض أو أكشر من عوارض الإحباط 
اللفي!! 


الانتحار واليأس من الحياة بمحاولة قتل النفس. هومن أهم عوارض الإحباط 
النفسي فهو في مظاهرهء في ٠‏ 4/ من الحالات, والانتحار هو بنسبة تصاعدية في 
المجتمعات الغربية حيث جرت الاحصاءات التالية: فقد جاء في مجلة طبية 


فرنسية : ( 2لاناا مرطصعيولة 21 لذ مععايهمم ب عنام هل . 


أن الانتحار يشكل عشرة في المائة )/٠١(‏ من أسباب الوفيات بين سن 
العشرين والرابعة والعشرين وانه المسبب الثاني للوفيات بعد حوادث 


السير! 


أن محاولة التخلص من الحياة بالانتحار هي بنسبة " إلى 6 أشخاص في 

الألف بين سن الخامسة عشرة والرابعة والعشرين. وهي بنسبة 1١6‏ في 

الألف بين سن الخامسة والعشرين والرابعة والأر بعين. 

في احصاءات فرنسية لعام 1445 هثالهبيتبعة بعكير ألف حادثة انتحار ناجحة 

بين المراهقين فقط. 

أدرجت منظمة الصحة العالية دواء الفاليوم. مُهدىء القلق المعروف. في 

لائحة الأدوية الأماسية وهو في طليعتها استعمالاً: كما أن أربعة عشير 

بالماثة (14/) من المرضى بصورة عامة هم مرضى أمراض نفسية عصابية ٠‏ 

تعليق : لو وُجدت عندنا احصاءات رصيئة؛ وهي مع الآسف غير 

موجودة؛ واعتمدت من جملة مؤشراتها وجود الإبمان الصادق لوجدت أن نسبة 
الامراض العصابية ومنها الاحباط النفسي العصابي , (وهي الأمراض المتاتية 
من عوامل اجتماعية وخارجية). هي الأقل بين الأفراد والجماعات المؤمنة 
إيماناً صادقاً! ! ! ر بما كانت هذه الفكرة الاحصائية موضوعاً لاطروحة في علم 
النفس عند طلابنا الجامعيين المؤمنين! 


فقن 


منشأ العقد النفسية 
ونختصر منشأ العقد النفسية والظواهر الأساسية للاحباط النفسي بالآتي: 


المغالاة بالتعلق عدم وجود حل شافر 
بالحياة مُفْنِع لعقد الموت 
غريزة حب الحياة > عقد الموت. ِ > اليأس من الحيا 
المغالاة بحب عدم وجود حل 
التملك شافر 
غريزة حب التملك ِ له عقد الشح السام والزهد الخاطىء في متاع ائدنيا 
المغالاة بطل ب الحلا 8 عدم وجود حل 
أو نقصية شافر 
غريزة طلب العطف والحنان تك كه 30 - 2 والتعالي. / رفض المساعدة للذات أو تلغير 
المغالاة في طلب عدم وجود حل 
الجنس أو كبته شافر 


غريزة طلب الجنس ِ العقد الجنسية ِ م اللاميالاة والعجز الجنسي 


أعراض الإحباط النفسي 

للاحباط النفسي ثلاثة أوجه هي بصورة ممختصرة جداً ومبسطة كالاتي : 
-١‏ من الوجهة النفسية الشعورية: 

- شعور دائم أو متقطع » بالكآبة واقصى درجاتها الحزن (أعراض 
موجودة في 40/ من حالات الاحباط الننسي) 

شعور بالذنب واليأس والثورة وعدم ثقة بالذات والغير (أعتراض 
موجودة في 8/ من حالات الاحباط النفسي) . 

شعور بالقلق النفسي والخوف والاضطراب والذعر بدون أي مبرراو 
المجرد وجود مبرر طفيف (أعراض موجودة في /0١‏ من حالات الاحباط 
النفسي) . 

بكاء بدون أي مسبب (أعراض) موجودة.في١1/‏ من حالات الاحباط 
النفسي) . 

- نوبات حادة من القلق النفسي والخوف غير المبرر من الأمراض 
العضوية أو العقلية مع خحوف من الموت (أعراض موجودة في /5١‏ من 
حالات الاإحباط النفسي) . 

تفكر دائم في أخطاء انماضي والحاضر وتضخيمها مع يأس وخوف 
من المستقبل (أعراض موجودة في /8٠‏ من حالات الاحباط النفسي) , 
؟ - من الوجهة العقلية: 

ضعف في الانتباه والتركيز (أعراض موجودة في //4٠‏ من الحالات) . 


فقدان الاهتمام بالاشياء والطموح (أعراض موجودة في /8٠١‏ من 
الحالات) . 


لغذا 


- نقص في الذاكرة حفظاً ونذكراً (أعراض موجودة في /6١‏ من 
الحالات) . 


أفكار انتحارية وتمني الموت (أعراض موجودة في /4٠‏ من 
الحالات) . 


من الوجهة العضوية : 

أ اضطراب في عملية النوم (أعراض موجودة في 48/ من الحالات) . 

ب اضطراب في التنفس , كثرة في التبول. احساس عام بالتعب, فقدان الشهية» 
نقص في الوزن. إحساس كاذب بالدوخحة. اضطرابات وظيفية في الجهاز 
الهضمي (أعراض موجودةفي ٠‏ /٠/من‏ الحالات) . 

ج - نقص في القوى والرغبة الجنسية"!زقق ذأنهام اضطراباث في القلب والأوعية 
الدموية(أعراض موجودةفي ٠‏ */منالخالاتع. 

د آلام في الرأس . إلحساس بالْتقي امَطرَآبا تكن الدورة الشهرية عند المرأفق, 
أحاسيسغي رطبيعية ني مختلفأعضاء الجسم( ٠‏ 00-4 /إمن الحالات) . 

المرجع - .ل هلاه .ل أمه] عتاومموميل عنما اك كمماكوعءم 04 كسا) 
(ععمه؟ عل عمنها لكيه طونا معام 

اننبيه : يطلق غير المختصين تعبير وتشخيص الاحباط النفسيه على كثير من 

الحالات التي ليست بذلك استناداً إلى ما يقراونه أو يسمعونه من وسائل 

الإعلام السمعية والبصرية» نحن لا ننصح باعتماد هده الوسائل . فتشخيص 

الاحباط النفسي أصعب مما يظنون» والافضل سؤال المختصين بهذا العلم 

التزاماً بقوله تعالى : فاسانوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات 

والزير» , 


4- إشكال الإتهبار لقني 

]| الاحباط النفسي الطبيعي : 

يشعر كل انسان لدى فقدانه لشيء عزيز عليه بنوع من الإحباط » ننعته 
بالطبيعي وليس المرضي وهو عملية مقاومة نفسية يستطيع من خلالها الإنسان 
تخطي صعوبات عرضية. والمسلم الذي فهم دينه وعقل معنى هوية المصيبة 

من الزاوية الإسلامية كما فصلناها في الفصل السادس من هذا الكتاب, لا 

يعرف من الإإحباط النفسى إلا الإحباط الطبيعي الذي تبقى عوارضه لبضعة أيام 
أو أسابيع على الأكثر علياً أن هذه العوارض طفيفة وليست مزعجة كعوارضٍ 
الاحباط النفي المرضيء فالرسول عليه الصلاة والسلام حزن حزناً طبيعيا 
عند موت زوجته خديجة عليها الصلاة والسلام وعمه أبي طالب وابنه 
إبراهيم ؛ روى البخاري ومسلم أن الرسوان#سيلى الله عليه وسلم دتخل على 
ابنه إبراهيم رضي الله عله وهو يجود بنَقييفِبجَمِلتٍ عينا رسول الله تذرفان» 
فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت با رَصَوَلَ“آللة؟ فقال ديا ابن عوف إنها 
رحمة» ثم أتبعها بأخرى فقال «إن الْمبنَ تايح والقلب لخزن ولا نقول إلاما 
يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون» . 

كذلك كان حزن سيدنا يعقوب حزثاً طبيعياً على فراق ولده يوسف عليه 
السلامء وإن كان هذا الحزن قد طالت مدته لدؤجة أن الخرن ا ور 
9 وَتَولى عَنْهُم وال يا أسقى عَلَى يُوسلف وايتفلا : 
كَظِيم» فَالُوا تالله توا ذكُرٌ يُوسْف حَتّى تكون حْرْضاً أوْتَكُونْ بن الْهَايكين» 
قال نما أشكُوا بي وَحُرْنِي إلى الله وَأعْلَمْ ِنْ الل ما لا تعلَمُونْ > (يوسف: 
0 

ومن أعراض الحزن الطبيعي أنه لا يُحبط بالعمق مختلف قوى الانسان 
الشعورية والعضوية والعقلية كالحيزن المرضيء فلا يمنع الإنسان من 
العمل والتفكير والشعور بصورة طبيعية: والأهم أن ظاهرة تمني الموت 
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والانتحار لا وجود لها في كل حزن طبيعي , فالإنسان العاقل » وهي صفة كل 
مؤمنء لا يتدط من رحمة الله إن لأ يمن رَحْمَةٍ الأهإلاً الوم 
الْكَابِْرُونَ» (يوسف: 41 . 

فاليأس من الحياة وأقصى درجاته. محاولة الانتحارء لا وجود له عند 
كل مؤمن عفل هوية المصيبة في القرآن الكريم . 
ب الإحباط النفسي الذهاني أو الداخلي 

وهي حالة مرضية قد تصاحب أكثر الأمراض العقلية الذهالية وهي 
أمراضء منها ورائي , يتأتى أكثرها من مُسببات عضوية كشف العلم بعضهاء 
كاضطراب في عمل الخلايا العصبية الدماغية نتيجة زيادة أو فقدان بعض 
المواد الكيميائية التي تحكم عملهاء وهذا النوع من الاحباط النفسي هو 
مرض عضوي علاجه كبقية الأمراض امحظتيز بالأدوية ؛ وهو يلاء من الله عند 
المؤمن ؛ مصداقاً لقوله تعالى : لوطي انريم اليك تمن بن 
انين أوثوا الكتاب من قبليكم وين الْذسَافركوا أنى كثيرا ونا تصبروا وت 
ذلك من عم الامور» (ال عمران +04 تنكم بدنيء من الْخَوْفٍ 
والْجوع ونقص من الاسوال والائمّس والقّسَرَات وَبْسّر الصابريْنَ» (البقرة: 
5 

وقد وجدنا أعراض هذا النوع من الانهيار النفسي خفيفة عند المؤمن 
الصادق. فلا وجود لظاهرة الانتحار عنده (علما آنها أكثر الأعراض وجودا 
وإزعاجاً في هذا الشكل من الاحباط النفسي). فالمؤمن لا يخشى بخساً ولا 
رهقا من كل المصائب والبلايا التي تحل به في هذه ! 
المصيبة في المفهوم القرآني مصداقاً لقوله تعالى : « و 
بَخْساً وَلآَ رهقا» . 
اج الإحباط النفسي العصابي : 

وهو حالة مرضية قد تصاحب مختلف أنواع الأمراض العصابية » 


يديل 


كعصاب القلق النفسي وعصاب الهستيريا وعصاب الخوف وعصاب 
الوسواس القهري . وأمراض الشخصية العصابية وكلها أمراض متأتية من عقد 
انفسية دفيئة لم تجد حلاً إلا من خلال المظاهر النفسية التي يشكو منها المريض 
وقد فصلنا بعضها في الفصول السابقة . 
د الإحباط النفسي الارتكاسي 

وهو نتيجة انهيار مقاومة الإنان النفسية والجسمية بفعل مسببات 
خارجية عديدة لا حصر لهاء اجهدت الجسم والعقل والنفس واستنفدت كل 
مقاومتهء أو بفعل مفهوم خاطىء لمعنى الحياة والعمل. فالعمل الدائم 
والركض اللاهث وراء متاع الدنيا دون أن تُعطي العقل والنفس والجسد 
حقهم من الراحة الضر ورية اليومية هما من مسبيات الانهيار النفسي الانهاكي 
كما نحب تسميته وهو الشكل الأكثر شيوبنا اليوم وخاصة في المجتمعات 
المادية . 


ه علاج الإحَبَاظالتقسي 

اعطى الإسلام الحل الصحيحح الشاقي لجميع مشاكل الإنسان؛ ومنها 
أمراضه النفسية العصابية [أي المتاتية من مؤثرات وعوامل خارجية ظالمة ومفاهيم 
تربوية واجهاعية خخاطئة] إنما المشكلة اليوم هي في التنظير والبريجة 
والتطبيق لهذه المفاهيم الاسلامية التربوية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية 
والدينية في البيت والمدرسة والمجتمع » منذ نشأة الانسان وحتى مماته؛ وقد 
فصلنا شيئا من هذه المفاهيم الاسلامية النفسية في فصول سابقة من هذا 
الكتاب . وكما سبق قوله : كل انسان غير مؤمن إيماناً صادقاً. هو في نظرنا 
مريض عصابي» بصورة خفية أو ظاهرة مهما حاول إخفاء عوارض عصابه: 
فالإسلام إذا فهم ودرس وطبق بصورة منهجية علمية في البيت والمدرسة 
والمجتمع. هو وحده القادر كنظام كامل لا ثغرة فيه على شفاء الإنسان من 
عقده النفسية التي تسبب أمراضه العصابية» ومنها الإحباط النفسي. لا بل إن 


يليل 


الإسلام لم يقدم فقط حلاً شافياً لعقد الإنسان بل تسامى بها عند المؤمنين 
الصادقين إلى كبرى الفضائل : فتسامى بعقد الموت إلى فضيلة الجهاد وطلب 
الشهادة؛ وتسامى بعقد النتقص والتعالي إلى المحبة والثقة بالنفس والتواضع 
والصبرء وتسامى بعقد الشح إلى فضيلة الإحسان حتى الايثار» وتنامى بعقد 
الجنس إلى فضيلة اعفة والترقع عن كل شهرة جنسية أثمة . 

لذلك نحن نعتقد من زاوية إيمانية أولاً» وبحكم التجربة الشخصية 
المهنية ومن خلال فشل تجربة المدارس النفسية التي حاولت أن تعالج 
الأمراض العصابية والاضطرابات اللسلوكية من وجهة كيميائية» أو تحليلية 
انفسية دون الاخذ بتعاليم السماءء أن لا شفاء من القلق والخوف والاحباط 
النفسي وبقية الامراض العصابية والاضطرابات السلوكية بصورة جذرية إذا 
لم يلتزم كل مريض بشيئين : وصفة طبية.دنيوية موقوتة المفعول من اهل 
الاختصاص في الامراض النفسية وؤصنفة زوحية إيمانية هي الالتزام بتعالي 
المولى وهي وصفة جذرية الشفاء من قوله تعبالى : ؤَْنَمَنْ َم هُدَايَ خَوْفٌ 
َلَيْهم وَلَهُمْ يَحْرَئُون © (البفرة :7م07 
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الفصل الحادي عاشر 


( إنه كان ظلوما جهولا 4 


< ولقذ عهذنا إلى آذ بن قبل قبي وَلْمْ تجذ له 

عَرْما» 
فعا 

ويا عبادي إني حرمت الم عل نسي وجعلته 
بيتكم محرماً فلا تظالموا . 

يا عبادي : كلكم صَال إلا هن دنه فالسهدوني 
أهدكم . 

ها عبادي : كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم . 

يا عبادي : كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني 
أكسكم . 

يا عبادي : إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذتوب جميعاً فاستغفر وني أغفر لكم . 

يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضُر وني ولن تبلغوا 
نقمي فتتفعوني , 


يا عبادي لوأن أوّلكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي 


يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي 

يا عبادي لوأن أولكم وآخركم وإنكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحد فسألوني تأعطيت كُلاً مسألته ما تقض 
ذلك مما عندي إلا كما يتقص البِحْيْطُ إذا أدخل في 
البجر. 

يا عبادي : إنما هي أعمالكم أيَمبيها لكم ثم أوفيكم 
إياها فمن وجد خيراً فليححمد الله .. ومن أوجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه , 


زحديث قدسي) 


يله عسقرء 


ليلا 


قال تبارك اسمه وتعالى ذكره: 9 إِنا عُرَضْنَا الأمّانة عَلَى السمَاوَاتَ 
مِنْهَا وَحَمْلَهَا الإلان إِنهُ كان 


والارض وا 
ظَلُوماً جَهُولاً© (الاحزاب: 07/9 

هذا الإنسان. هذا الخصيم المين هل تل رمنذ أن أوجد اللّهُ الانسان 
الذي يدعونه بالعاقل ؟ كلا : والقصّة تيدا تمع سيدنا آدم وز وجه و ولديهما فابيل 
الذي قتل أخاه هابيل . وحتى كتابة هذه الطورء؛ وهل مرّت على الإنسانية 
لحظة بدون ظلم للنفس وللغير أو قتل أو تدمير على يد هذا الظلوم | ل 
الذي كرمه المولى « ولد كرمْنا بتي آدَمَوَحَمَلْناهُمْ في ابر وَالْبِحْرِ ور زناه 
من الطّلئات وَنْضلَاهُمْ عَلَى كَثير مِشْنْ حَلَفنا تفضيلاً» (الاسراء: 07١‏ 


هذا الذي جعله المولى خليفة في الارض أي صاحب سلطان اعظم 
فنسي ولم بلتزم بتعاليم لله هل تغير؟ طولقذ هنا إلى آم من قبل قنسي وم 
مأ رط : 016. 


هذا الإنسان, هذا الأكثر جدلاًء الذي ق 
على جميع مخلوقات الله التي سخرها له : ف وَسَكْرلَكُمْ ما في | 
في الارض_ جَِيعا ينك شرط ألا يفسد في الأرض ولا بطغى في ميزان المخلق 
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ولا يتعسف في استعمال هذه «الامانة السيادة». هل كان بمستوى هذه 
المسؤولية الخطيرة؛ مسؤولية الأمانة على بقية مخلوقات الله؟ كلا!!. 


هذا الإنسان: الخصيم المبين. الظلوم الجهول الهلوع الجزوع 
المنوع القئور اليؤوس الفخور المغرور الكفار المتكبر العاتي المفسد في 
الأرض سفاك الدماء؛ إلا القلة ممن هدى واهتدى , ما وصل إلى هذه الحالة 
النفسية والاجتماعية والأخلافية التعية التي تلف أكثر المجتمعات اليوم إلا 
لأنه ترك كتاب الوقاية والصيانة والشفاء للأفراد والمجتمعات: القرآن 
الكريم » واتبع دساتيره وقوانينه الوضعية الارضية. ونسي أبسط البديهيات: 
فكل صانع هو أعلم بصنعته : ما يُصلحها ويضرهاء والخالق هو الأعلم بمن 
خلق «ألاً بعلم مْنْ حَلَقَ وَهُوْ اللْطِيفُ الْخَبيرٌ» . 

ل إِنَهُ كان طَلُوماً جَهْولاً4 لنقسسة ولأنكهِ الإنسان. فهو يبتزه ويسرق 
موارده وخيراته الأولية ويستعمره في جسله-ونفشيته وارضه بأي وسيلة تتوفر له 
منذ أن كان الانسان العاقل وَحْيَنَ -كتابة.هذم السظطور: يصرف مليون دولار 
تقريباً في الدقيقة لإنتاج وسائل الفتك والدمار. وبترك عشرات الملايين من 


إخوانه يموتون سنويا من الجوعء ومثات الملايين يعانون من سوء التغذية . 
ومليار نسمة في دياجير الجهل والمرض والفقرء بينما هو يصنع القنابل 
الجرثومية وبخطط لحرب النجوم . كدس فوق رأس كل فرد من أفراد البشرية 
بضعة أطنان من المواد الشديدة الانفجار» وفي ترساناته الحربية ما يكفي 
بكبسة زر أوازرار لمحو كل أثر للحياة على وجه الارض خمساً وعشرين مرة» 
اعتقادا منه أله يستطيع أن يتحكم تمامأ بمصائع الدمار الجهنمية هذه . 

١‏ إِنْهُ كان ظَلُوماً جَهُولاً نسي أو تناسى محدودية علمه وقدرته» 
وتناسى ما يتعرض له كل سنة من كوارث بسبب مصانع الدمار المدمرة لبيئته 
وما عليها لأنه نسي أو تناسى القانون الإلهِي الذي ما وضع إلا للمحافظة عليه 
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ؤ إِنَهُ كَانَ ظَلُوما جَهُولاً 4 


نين الوضعية التي اتبعها. ولو اتيت 


ام الاسلامي لما بقي مريض وجاهل وفقير 
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والسماء رلته 0 الْمِيرَانَ . ألا تَطْقُوًا في المِيرّان. 


أغْرَض عَنْ ذِكْرِي فَإِنُ لَه مُمِينَة نكا » . . ونسي أيضاً الحديث القدسي : 
ويا عبادي إني حرمت الظلم على نفي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالمواء . 

إِنْهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً4 لانه وضع لنفسه وفرض على 
اال لتر بي تسرف أكر الدرل :عالقوة هي الحق والحق هو 


اغْيلُوا هْوَأكْرْب للتقْوَى ». . تبص طفق عليه السلام وبئس العبد 
عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد عبد تجبر ونسي الجبار 
الاعلى. بعس العبد سها ولها ونسي المقابر والبلى». 

ؤ إِنه كان ظلُوما جَهُولاً4 هو يتجاهل الموت وهو يعلم أن لا مفرٍ 4 
تناسى وتجاهل قوله تعالى قل إذأ الت ال يرون ينه فإ لني 
تُرَدُونَ إِلَى عَايِم 
أَيْنَمَا تكُوئوا يُدرِكَكُمْ الْمَزت وَلَو كلثم في بُرُوج, مني 

ل إِنَهُ كَانَ ظَلُوما جَهُولاً4 يتجاهل وجود الخالق وهر 
يستطيع إلا أن يقر بينه وبين نفسه بوجود الخالق « آَم حل 


إِنْهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً» لأنه لا يريد أن يعترف بأن قانون الله هو 


1 


الصحيح رغم كل الإحصائيات والوقائع والتجارب التي أثبتت له خلل قوانينه 
الوضعية . ني أو تناسى وتجاهل قول رب العزة: ف إن هَذَا الْقُرَآنَ يَفْدِي 


8 إِنْهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً © : لأنه لا يريد أن يعترف بقلة ومحدودية علمه 
مهما أوتي من علم وما أوتُِمٌ مِنَ للم إلا قليلً» 

١‏ إِنْهُ كَانَ ظَلُوماً جْهُولاً»: درس الإنسان كل شيء في هذا الكون 
فوجده قائماً على نظام صحيح محكم ومتقن الصنع: ورغم ذلك تجاهل مُنْ 
وراء هذا النظام المحكم المتقن في كل شيء من الذرة إلى المجرة وأرجع 
ذلك إلى فرضيات واهية كازلية المادة والصدفة والتطور والطبيعة وهل من 
شيء مُنظُم إلا ويكون وراءء مُنظم « عنم الله الي أثقن كل شيم . 

بعض الإحصاءات 


أثبت الطب أن تناول الخمر وإإدمالها يتان بما يقرب من خمسين 
مرضاً وعارضاً صحياً. وتقول إحضاءات منظّمة الصحة العالمية : أن 5/ من 
حالات القعل و /9٠‏ من حالات العنف والآغتصاب وحوادث السير هي 
نتبجة شرب الكحول . 

وتقول إحصاءات الولايات المتحدة الاميركية أنها تخسر سنوياً 0 
مليار دولار ثمن ساعات توقف عن العمل وطبابة بسبب إدمانالخمر؛ واذفيها 
عشرة ملايين مدمن خخمر. 

وتقول الإحصاءات في فرنسا: إنها تخسر سنويًا ماثة مليار فرنك ثمن 
ساعات توقف عن العمل وطبابة من جراء إدمان الخمرء وأن فيها أربعة 
ملايين مدمن للخمرة: على حين أنهاتربح ٠١‏ مليار فرنك سنويًا من بيع 
الخمور. 

تقول الإحصاءات في إنكلترا أنها تخسر 14٠١‏ مليون دولار سنويًا 
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بسيب مليون مدمن خمرة فيها . 

وتقول إحصاءات الاتحاد السوفياتي الرسمية : أن #0/ من اليد العاملة 
فيه هي مدمنة كحول و 87/ من أحوادث الطلاق والمآسي الاجتماعية هي 
انتيجة إدمان الكحول و 41/ من حوادث القتل والسرقة والاعتداء هي نتيجة 
إدمان الكحول . 

وتقول الإحصاءات بصورة عامة : أن 078/ من الأسرّة في مستشفيات 
الولايات المتحدة و /5١‏ من الأسرّة في انكلترا و /8٠‏ في أوستراليا يحتلها 
مرضى الادمان الكحولي . وبالرغم من كل هذه الإحصاءات والحقائق. وهي 
إحصاءاتهم ومعلوماتهم يقول مُغرضوهم إن تعاليم الاسلام التي تحرم الخمرة 
منل خمسة عشر قرناً تتعارض مع العلم . اليس هذا الإنسان بظلوم جهول؟!! 

أثبتت آخر المراجع الطبية ان العلاقاتٍ الجنسية الآثمة أي غير الشرعية 
كالزنا واللواط نسبب بما بقرب من لْبعِيج مضا وعارضاً صحياً أكثرها خطرٌ 
ومزعسج وبعضها قاتل. كمرض فقدات آلمناعة"المكتسبة المسمى ب السيدا» 
أو «الإيدزه والذي يصيب في أكتتعالاته|لنوَاطيي بنسبة 1/٠‏ في الما 


ويقول أشهر عالم في أمراض السرطان البروفسور وجورج ماتي» إن الاإباحية 
الجنسية تكلف الفرنسيين غاليا. فلقد اثبتت له الاإحصائيات وخبرته الطويلة 
أن سرطان عنق الرحم هو بنسبة متزأيدة جداً عند اللواتي يمارسن الحب بدون 
رقيب» وكشربة ماء ومع رفقاء عدة. ومع ذلك فقد ثارت الصحافة ضد 
تصريح هذا العالم لأنه يريد أن يسيء بهذه المعلومات الطبية للحرية الفردية! 
ويحد من نشاطها! 

أليس هذا الانسان ظلوماً نفه. جهولاً لكل علم صادق ومفيد 
وُصحيح زلا تَفْرَبُوا الزّنا إِنّهُ كان فَاحِسَة وْسَاءً سنبيلاًه. ومع ذلك 
فالمغرضون من المستشرقين واللاهثين وراء كل شيء أنى من الغرب يقولون 
بأن الإسلام وتعاليمه تتعارض مع العلم ! ! 
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أخيراً وليس آخراً أثبت علم الطفيليات والتغذية والإحصاءات أن لحم 
الخنزير يتسبب بأخطر الأمراض ومع ذلك يتصدر لحم الخنزير موائدهم » ولا 
يزال بعض اللامزين يفتري الاقاويل على هذا الدين الحنيف الذي حرم أكل 
لحمه منذ خمسة عشر قرناً! أليى هذا الإنبان بظلوم 
جهول؟! كلفت الحرب العالمية الثانية الإتسانية ما يزيد عن أر بعين مليون 
قتيل ومشوه ومن الأموال ما لو أنفق لتحسين عيش أفرادها لأعطى كل فرد من 
أفرادها بيت مستقلاً ومستقبلاً آمنأ حتى أواخر عمره. والإنسائية تنفق على 
التسلح (إحصائيات الامم المتحدة لعام )١444‏ في كل ساعة ستين مليون 
دولار» في حين يموت كل يوم خمسون ألف طفل دون السئة الواحدة من 
العمر من الجوع. ويعاني ٠لا‏ مليوناً من سوء التغذية والجوع. و 80م 
مليوناً من سوء الرعاية الصحية. و ربع الإنسانية من الامية. وهي ما تزال 
تكدس السلاح . رغم أن عندها ما يكفي وباي أثر تحياة في كرتنا الأرضية 
خمساً وعشرين هرة؟ 

يستهلك اله د في الدول «التنتحضترة» ما معدله اللسنوي مئة كيلوغرام من 
النحوم والفائض مته يحوله علفاً للحيوانات ومعلبات للكلاب والقطط. في 
حين يستهلك الفرد في الدول الفقيرة الني أفقروها وسرقوا وابتزوا مواردها 
ثلاثة كيلوغرامات من اللحوم . وهم يعرفون أن الانسان الذي يتشدقون بحماية 
حقوقه والدفاع عن إنسائيته. هو بحاجة على الأقل لمئة غرام يوميًا من 
اللحوم . 


الإنسان هذا الخصيم المبين. أخطر وأفتك حيوان على وجه الأرض. 
هو في طريقه لتدمير بيثته التي يعيش عليهاء وللتدمير الذاتي: بعد أن لوث 
الجو والبر والبحر. وقضى على آلاف الأنواع من المخلوقات الحية ظلماً 
وجهلاً. هل أوصله إلى هذه الحالة التعيسة ومن الحضارة والرقي» إلا تجاهله 
للقانون الالّهي الحق وانباع قوانينه ودساتيره الوضعية 
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هذه الانسانية التعيسة : القلق اليوم يلفها من أقصاها إلى أدناها بالرغم 
من وصولها إلى أعلى درجات التقدم الحضاري . ففي آخر الإحصائيات أن 
نسبة الانتحار هي الأعلى في بلدان أور وبا الشمالية وهي الارقى عالميًا من 
الناحية المادية وقد قدمت لأفرادها كل أسباب الرفاهبة المادية إلا السعادة! 
(استهلكت فرنسا ١78‏ مليون علبة منوم ومهدىء أعصاب في سنة 194417. كما 
يحصل فيها سنوياً خممسة عشر ألف محاولة انتحار عند المراهقين) . 

في الولايات المتحدة كل وصفة 
أعصاب . ومن كل مائة مريض يدنخل عيا 


ب من أر بعة هي وصفة مهدىء 
لطب العام. 7٠١‏ في الماثة هم 


مرضى نفسيون عصابيون بصورة ظاهرة أو خفية! هذه الانسانية القلقة 
المريضة التعيسة المتحثلة أخلاقياً ما أوصلها إلى هذه الدرجة؟ ما هو الحل 
والمخرج؟ 

برأينا أنه ما وصل الانسان فردا وَمِتْمَكَإكٍ إلى هذه الحالة إلا لآنه ترك 
القوانين السماوية الحقة وهي تعاليم”الاسلامزاتبع قوانينه الوضعية التي أثبت 
الواقع والاحصائيات خللها : لِنظرزا ما تاوق وليطبقوا قوانينهم الوضعية ما 
شاؤوا فهم لم يُسسْعدوا حتى الآن ولن يَسسُعدوا مستقبلا ما دامت قوائينهم 
الوضعية بعيدة أو متعارضة مع قوانين السماء الحقة وهي تعاليم الإسلام , 
اذكرهنا بقول مصلحين اجتماعيين وفلاسفة . يقول برئارد شو: ولا تستقرهذه 
المدنية إلا إذا رجعت إلى تعاليم محمدةء ويقول ميخائيل نعيمة: «القرآن 
الكريم رسم للناس جميعا سبيلاً يصلون فيه إلى هدف عظيم آلا يكونوا في 
مهب الريح». وأخيراً يفول الفيلوف والمصلح الاجتماعي روجيه 
غارودي» وهر الذي درس مختلف العقائد الوضعية واستقر به المسار بعد 
خبرة طويلة مع قوانين الإنسان الوضعية إلى اعتناق الإسلام. بأنه لا يُصلح 
حال هذه الإنسانية إلا الالتزام بتعاليم الاإسلام . 

ما أحوجنا اليوم أفراداً ومجتمعات إلى الرجوع إلى هذا الكتاب 
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العظيم : القرآن الكريم كتاب الوقاية والصيانة والشفاء للنفوس كدر مناه 
ادك بن 
يَْدي به الله من اتيم يمول ل الام وَيُخْرِجُهُم 
ع . وما أحوجنا إلى 
الالتزام بحديث الرسول. الحبيب المصطفى وقد أنبأنا سلا بالفتنة العذاب 
التي ستحل بنا وبين لنا سبل الخروج منها: عن أمير المؤمنين علي ابن أبي 
طالب سلام الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه قال : آلا إني سمعست رسول 
الله و : يقول «ألا إنها ستكون فتنة». فقلت: ما المخرج منهايا رسول 
الله؟ قال : «كتاب الله فيه نبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو 
الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله . ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله. وهو حبل الله المتين والنور المبين وهو الذكر الحكيم. وهو 
الصراط المستقيم , هو الذي لا تزيغ به الاهوابرولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع 
منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرذ» اال نمضي عجائبه . هو الذي لم تنته 
الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعا قرآنا حَجباً يهدي إلى الرشد. من علم به 
علمه سبق ومن قال به صدق , ومن عَم لبه عجر ومن حكم به عدل ومن دعا 
إليه هدي إلى صراط مستقيم» . 


وميزاته وخصائصه وأوامره ونواهيه ونلتزم وتعمل بها: « . 


ا 


ولا يكلم الله نفس إلا مُسْمَهَاء لها ما كَسبْت وََلَِهَا ما اكتسبسء وَيْنا 
1 أَخْطَانا» اللهم يا من تعلم بخبايا النفوس وانت أعلم 
مني بنفسي وأنا أعلم بنفسي من غير .“نا كار هذا الكتاب إلا بتيسير منك. 
فإن كنت قد أخطات أو قصرت في تفهلك وتديوٍ الأيات الكريمة» فأرجو 
المغفرة» وسبحان من تناهت عن بالاحاطة بمعاني وتأويل كلماته العقولء 


ََ 


الجمد لله رب العالمين 4 . 


انتهى في 1 شوال 4017اها 
٠‏ حز يران 1941م 


استغفر الله ط وَأَخِرٌ دعْوَاهُم 
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العقد الجنسية . ٠...‏ ل م م 0 3 

الفصل الخامس : العقد النفسية والعقلية :. 10 55 لا 
امراض الشخمحة ال تج مك ا م لا 

الأمراض الننييية العصالية للا 

الامراضص العقَليّم الذهانية . مم, 4 

أمراض المس الروحي ... ما 1 

الفصل السادس : مفهوم المصيبة على ضوء الهدي القرآً 1 
١‏ المصيية كبلاء . داه م وو[ ف تم 4 345 

؟ ‏ المصيبة كففران الا 

© المصيبة كجزاء كمف كمه د اديه ا 

المصيبة كدواء 0 000000 

المضيبة كتتيجة لأوامر النفس 0 

المصيبة كنتيجة لجهل الإنسان . فيل 

0 المصيبة قد تأتي من الغير فيل 
المصيبة قد تكون لخير الإنسان . لفن 
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الفصل الثامن : 


الفصل التاسع 


الفصل العاشر: 


1 إنها تجربتي الشخصية‎ - ١ 
1 ؟ - إنها المهنية مع الإيمان‎ 
مرتكزات طريقة الإيمان العلاجي للبمي ميلم‎ -* 


4 - كيف ليدا . 

انين 
النوم في المنظار العلمي والمفهوم القراني ع دلوايرع 14639 
-١‏ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه لط ات تا 
١‏ -مراحل النوم كما كثفها العلم ...2.2 .. 144 
الموتة الكبرى والموتة الصغرى ا ا عق 
الروح مفتاح الشعون والاحساس بالألم . ١48...‏ 
© وقفة موجزة مع الإتجاوم .م » 1 


: الموت في المنظار الَملَيْروالمقهوم :ألقرآني مخ ههلا 


١‏ الموت في الممهوم القراني 0000 ريل 
0 - المفهوم القرآني للموت من الوجهة النفسية ‏ ان 
© معاني الموت البيولوجية في القرآن الكريم . ٠...‏ 114 
4 الموت الطبي. موت اللماع ...2.255.555 3185 
ما رأي الاسلام في الموت الطبي اا 1 كوا 
علامة العين التي تدور . 

الإحباط النفي في المنظار العلمي والمفهوم القرآني ‏ 11/7 
١‏ الإحباط النفسي : منشؤه ومسباته . ليل 
؟ ‏ بعض الاحصاءات - 2 لفل 
+ أعراض الإحباط النفسي 00000 هذا 
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غ ‏ أشكال الانهيار النفسي .... 

ه_علاج الإحباط النفسي 
الفصل الحادي عشر: إنه كان ظلوماً جهولاً وااو ماع بسو 4 328 
الخات جام عام نيجع انها و كاوه رياح حي 4 جا كرب ره 


